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تـشرف  ") ابحاث كتابيـة  " في سلسلة    ٢٢رقم  (مع هذا الجزء العاشر           
. على اية المشوار في تفسير اسفار العهد الجديد السبعة والعشرين " تفاسير"سلسلة  

، رومـا   ٢٠١٠/  قـورنتس  ٢و١(كتمال تفسير رسائل بولس بثلاثة اجزاء       فبعد ا 
 وبعـد اكتمـال تفـسير       ،)٢٠١١/، الرسائل التسع الاخرى     ٢٠١٠/وغلاطية

، انجيـل   ٢٠٠٩/، انجيـل يوحنـا    ٢٠٠٨/انجيل مـتى  (الاناجيل الاربعة منفردة    
عـبرانيين  " (الرسائل الاخيرة "، وبعد صدور    )٢٠١٢/، انجيل لوقا  ٢٠١٢/مرقس

 بقينا نتطلع إلى ظهور اعمال الرسل في خريـف          ،)٢٠١١/رسائل العامة السبع  وال
هذا العام ليكتمل تفسير العهد الجديد بعشرة أجزاء، وتكون  دار بيبليا  قد لبـت                
مطلباً ملحاً لدى المؤمنين الذين لَكَم طالبوا ذه التفاسير لتستنير لهـم النـصوص              

       ذلك ان كل كتابـات     ! ن هو موضوع الانجيل   وتصبح لهم من ثم طريقا هادياً إلى م
 منذ الفـي  ، هي بشرى الكلمة المتجسد الذي -بدءًا برسائل بولس  -العهد الجديد   

  !والى الابد  واليوم   الامس،وسيبقى هو هو!  نصب خيمته بيننا،عام

ولا سيما ابان اطلالة  ،وسفر الرؤيا الذي بين ايديكم طالما خشيه المؤمنون  
 اً  اسرار تخفي وقد ظنوا ان الرؤيا      ،مخافة أن يدخلهم في مجاهل النهاية     ثة،  الالفية الثال 

لأم يصرون علـى تفـسير رموزهـا      ترافقها مخاوف بشأن مصير العالم والخليقة،       
والغازها والواا وارقامها وشيوخها وحيواناا بشكل حرفي، بينما ينتمي هذا السفر 

يتطلع إلى مـا وراء الظـواهر والكـوارث         الذي  " الرؤيوي"الثمين إلى الاسلوب    
  ...فيرى مسبقاً انتصار االله وغلبة مسيحه... والويلات والعلامات الكونية

ضا رع وليس   ،لا افضل من هذا النص كخلاصة موع الكتاب المقدس        "  
انه كتـاب رؤيـا     " ... الوحي"ان ينتهي الكتاب المقدس بسفر يحمل عنوانه معنى         

ا على ان للكتابات المقدسة بعدا مسيحانيا، إذ ينبغي تفـسير           يسوع المسيح، تأكيد  
 الوجه المركـزي، اي  اكل شيء وتفسير التاريخ المقبل نفسه ضمنا، انطلاقا من هذ 

يسوع المسيح الذي اصبح منذ الآن فصاعدا غير منفصل عـن الوجـه التـاريخي             
ي الكبير الذي   وهو البيبل -  بيير بريفو   جان  ذه الكلمات ختم   !"ليسوع الناصري 

 كتابه الرائع الذي هو، على غرار سفر الرؤيا، دعـوة إلى            -كتب كثيراً عن الرؤيا   

  .لى التفاؤلإالرجاء ونداء 
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 كلمة   الناشر



  

  يب الابجدي لاسفار الكتاب المقدسالترت
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مة الخوري " على هامش الكتاب"نجد الآن بالعربية العديد من نصوص الرؤى المنحولة في سلسلة   )١(
  ). الناشر( كتابا ٢٦بولس الفغالي، وقد بلغت 
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  المطلع

)٨ -١: ١(   

  
  العنوان والأفتتاح 

)٣ -١: ١(  

  هذا ما كَشفَه يسوع المَسيح      ١  ١

  بِعطاءٍ مِن االله،            

   لِيرِي عِباده            

  .ما لا بد مِن حدوثِه وشيكاً            

  فأَرسلَ ملاكَه إِلى يوحنا عبدِه            

  . يشير إلَيه            
  فشهِد يوحنا بأَنَّ ما رآه هو كَلِمةُ اللّهِ      ٢

  .وشهادةُ يسوع المَسيح      
  طوبى لِلَّذي يقرأُ      ٣

  ولِلَّذين يسمعونَ        

  أَقوالَ النبوءَة        

  ويحفَظونَ ما ورد فيها،        

       قدِ اقت قتب لأَنَّ الور . 
  



 

 ٢٤

 يوحنا، وما هو    أقوال بوضوح ما هي  " تكشف"الأسطر الأولى من سفر الرؤيا        
  .قراؤه كتابه، ومن هم  محتوى

رؤيا، كشف، أعلم، كلمة    : نشير، بادىء ذي بدء، الى أهمية مفردات الكشف         
ة اننا نأسف أن كلمة الرؤيا قد صارت في اللغة المتداول         . االله، الشهادة، اقوال هذه النبوة    

مرادفا للكتابة العويصة والمعقّدة، لذا لم يسلم كتاب يوحنا من التشكيك فيه من قبل القراء 
، بحـسب الجـذر اليونـاني    الرؤيامع ان عبارة . الباحثين عن خطابات منطقية وواضحة    

، ووحـي   كـشف ، وبحسب كلمات يوحنا نفسه، ما هي الا           Apocalypseللكلمة  
  . وتسمعهاأن تظهر كلمة االله: يهدف الرؤية

:  أي مجال للشك في ما يخص محتـوى الكتـاب          ٢ -١لا تدع تركيبة الآيتين       

فالكشف المشار اليه هنا يطال أولا، وقبل كل شيء، سر المسيح، ولا يطالب بأقل مـن                
  : إحكام سلطة كلمة االله

  بعطاء من االله      رؤيا يسوع المسيح    

  

  وشهادة يسوع المسيح      يوحنا يشهد لكلمة االله  

، ومن الجهة   "الذي يقرأ "فلنا من جهة    :  الكتاب قراءيعبر المؤلف من المحتوى الى        
فلنا أن نتصور أنفسنا في مجال طقسي حيث يعلـن القـارىء     ". الذين يسمعون "الأخرى  

هذا وتظهر المراجع الطقسية واسلوب الحـوار  . النص أمام الجماعة، والجماعة تتلقى النص 
  .باستمرار في سياق الكتاب

وهذه هي التطويبة الأولى من     . يختم المدخل بتطويبة موجهة الى قراء سفر الرؤيا         
: ١٦؛  ١٣: ١٤؛  ٣: ١(تطويبات غير مرقمة موزعة على مساحة الكتاب        سبع  مجموع    

وفيما توضع هـذه التطويبـة في مفتـتح         ). ١٤: ٢٢؛  ٧: ٢٢؛  ٦: ٢٠؛  ٩: ١٩؛  ١٥
إا ضمن البشرى السارة الجديدة     . ناالكتاب، فهي تزيل كل لبس حول أبعاد كلام يوح        

لتؤمنوا بأن  "وكما أن انجيل يوحنا إنما كتب       . ليسوع المسيح، ولا شيء فيها من المأساوية      
، كذلك لا   )٣١: ٢٠يو  " (يسوع هو المسيح ابن االله، ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه          

 المساهمة في سـعادة     هدف آخر لسفر الرؤيا سوى إلقاء الضوء على سر المسيح، ومن ثمّ           
  ".، والذين يسمعون"الذي يقرأ"الجماعة المؤمنة، أي 



 

 ٢٥

وهكذا نلاحظ أن يوحنا يستخدم أسلوب اموعات اللفظية المزدوجـة الـتي              
االله ويسوع المسيح؛ في منبع القلب ووحيه؛ يوحنا والملاك كوسيطين لهذا الوحي؛ : تتكامل

  .لمستفيدان من التطويبة الناتجةثم الفاعلان الأساسيان للطقس، بوصفهما ا

) قريبا( فالكلمة الأولى    .الزمن يقترب و  قريبا  : تبقى الأشارة المزدوجة الى الزمن      

     ؛ ١٨: ٢٢ترد ثماني مرات في العهد الجديد، وهي إذ تعني برهة زمنية قـصيرة في رسـل                 

ضرورة الملحة  ، فهي تعكس بصورة ملفتة جداً وجه المباغتة والمفاجأة وال         ١٤: ٣ طيم   ١و
أما العبارة  . فلا يمكننا، اذن، استنتاج أي تزامن للأحداث      ). ٧: ١٢ رسل؛  ٨: ١٨لو  ( 

، فهي تعبير قياسي للانتظار الأواخري لدى الأجيال المـسيحية          "الزمن قريب "الثانية، أي   
واذا دلّت الصفة على الزمن الوشيك ). ٣١: ٢١؛ لو ٢٩: ٣٣؛ مر   ٣٣: ٢٤متى  (الأولى  

، فالأسم الموصـوف    ) بالنسبة الى اقتراب الأعياد اليهودية     ٢: ٧؛  ٦:٤؛  ١٣: ٢يو  أنظر  (
، انمـا يـدل     )kronosوليس كرونوس    kairosكايروس  (المستعمل للدلالة على الزمن     

هناك ضرورة ملحة بالنـسبة الى قـراء        : بالأحرى على الطابع الدقيق والحاسم لهذا الزمن      
  .ص الوحي الموجه اليهمالرؤيا الى اتخاذ القرار في ما يخ

  

   ةالعنوان والتحي

)٨ -٤: ١ (  
  

علَيكم النعمةُ والسلام مِن لَدنِ الَّذي هـو       . مِن يوحنا إِلى الكَنائِسِ السبعِ الَّتي في آسِية           ٤
  كائِن وكانَ وسيأتي ، ومِن الأَرواح السبعةِ الماثِلَةِ أَمام عرشِه،

    يسوع المسيحِ الشاهِدِ الأَمين والبِكْرِ مِن بينِ الأَموات وسيدِ ملوكِ الأَرضومِن لَدنِ    ٥ 
      

  لِذاك الَّذي أَحبنا فحلَّنا مِن خطايانا بِدمِه،        
٦    الد دةُ أَبوالعِز ةِ لإِِلهِه وأَبيه، لَه المَجدنالكَه ملَكَةً مِنا ملَ مِنعآمين. هوروج.  
 ستراه كُلُّ عينٍ حتى الَّذين طَعنوه، وتنتحِب علَيه جميع قَبائِـلِ           . هاهوذا آتٍ في الغمام       ٧

  .ل، آمينأَج. الأَرض
  

 . هذا ما يقولُه الرب الإلِه، الَّذي هو كائِن وكانَ وسيأتي، وهو القَدير )): أَنا الألَِف والياء ((     ٨



 

 ٢٦

  لات  الرؤيا مجد
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 ٢٧

 الى" يوجهها المؤلـف  لذي تبناه يوحنا هو أسلوب رسالة       ان الأسلوب الأدبي ا     

 كل عناصر النـوع الأدبي      ٥ -٤وتضم الآيات   ". الكنائس السبع التي في آسيا الصغرى     

فالمؤلف، والمرسل اليهم، والتحيات، مرتبة بحسب النموذج الذي نراه في          : لكتابة الرسائل 
  .رسائل بولس

  الهتافات الليتورجية للمسيح

  ؤيا في سفر الر

  ٧ -٤: ١   
  




 

   
  

 

  

 
 

  

  
 

  

  

  

  

   

  
   



 

 ٢٨

   

ترد هذه العبارة بشكل واضح في مستهل الرسائل        ...": عليكم النعمة والسلام  "  
اا تضم  ). ٢-١:١؛ اف   ٣: ١؛ غل   ٢: ١ قور   ٢ ؛٣: ١ قور   ١؛  ٧: ١روم  (البولسية  

. وتعبر عن كامل التحية   ) السلام(والتقليد اليهودي   ،  )النعمة(بشكل رائع التقليد اليوناني     

  .وذا تؤكد على بعد البشرى الذي يود المؤلف أن يعطيه لكلامه

ت في العهد   ثم تلي إحدى العبارات الثالوثية الأكثر تطورا كتعبير لتحايا المراسلا           
). ٥: ١٦؛ ١٧: ١١؛ ٨: ٤انظر ايضا " (من لدن الذي هو كائن وكان وسيأتي     : "الجديد

لا تنقص الجرأة في هذه العبارة، فهي تبدو الشرح اللاهوتي الأكثر فرادة لهـذه العبـارة                
عـوض عبـارة    " الذي سيأتي "، ونلاحظ عبارة    )١٤: ٣خر  " (انا هو من هو   "الشهيرة  

  ".سيكون"

وأراد بعـض المـؤلفين     ". الأرواح السبعة "هو الوحيد الذي يتكلم عن      ويوحنا    
الـذين يـدعوهم التقليـد      " الملائكة الأقوياء السبعة  "تأويل صيغة الجمع هذه كتنويه الى       

ولكننا نجد صعوبة في قبول وضعهم، والحالة هذه، في صـلب تحيـة             ". أرواحا"اليهودي  
انه مجـرد رقـم افتراضـي       : يشكل أية صعوبة   لا   ٧ان الرقم   . تنطلق من االله وفي المسيح    

وواضح أن يوحنا بتغييره موقع اسم المـسيح الى         . ويستخدم رد الإشارة الى ملء الروح     
: آخر الجملة سيتمكن من تضخيمه بالتركيز على الدور الثلاثي الذي ينسبه الى المـسيح               

البكـر بـين    ) ("الجيمبكسر  (والممجد  ) بفتح الجيم  (الممجد،  )الشاهد الأمين ( الكاشف
  ).سيد ملوك الأرض(" وسيد الكون، ")الأموات

وتمتد التحية بعد ذاك لتصير أول أنشودة مسيحانية، وهنا ايضا نجـد بـاكورة                
؛ ١٥: ١١؛ ١٠: ٧؛ ١٣: ٥؛ ١٢ :٥؛ ١٠ -٩: ٥؛ ٦ -٥ :١(سلسلة من سبعة أناشيد 

ى هذا النموذج في الرسائل،     وليس العبور الى الأنشودة شيئا غريبا، لأننا نر       ). ٧ -٦: ١٩
). ٢٠ -١٥: ١(، والرسالة الى القولسيين     )١٤ -٣: ١(مثلا في الرسالة الى الأفسسيين      

، الذي يستحـضر    ")، جعل منا  "خطايانا"،  "أحبنا"ولنشر الى ظهور ضمير المتكلم الجمع       
  . الجماعة الليتورجية المحتفلة

نسوب الى االله، ولا زال مستمرا      ان تأثير سفر الخروج حاضر مسبقا في العنوان الم          
، فهذه إشارات تعيد الى     "وجعل منا مملكة من الكهنة    "بدمه، و   ... الذي حلّنا : "في التأثير 



 

 ٢٩

هذا العهد الذي وسم بوسم الدم . الذاكرة حدث الخروج من مصر، وإبرام العهد في سيناء
  ).٨: ٢٤خر (، ورش هذا الدم على الشعب )١٣: ١٢خر (المهراق للحمل 

وتبقـى  "). آمين... له اد والعزة  "ويختم هذا القسم الأول من النشيد بمجدلة          
، ")إلهه وابيه ("فقواعديا يمكن أن يعود الضمير الى الذي سبقت تسميته          . مبهمة" له"عبارة  

ولكن جو النص كله يـدعو الى إعطـاء         . وسيكون هو ذاته موضع مجدلة مماثلة بعد قليل       
ذاك الـذي   "ا، حيث إن اد الموجه عادة الى االله، ينسب هنـا الى             العبارة بعدا مسيحاني  

  ).مجدلات الرؤيا: أنظر الإطار" (أحبنا

أما القسم الثاني من النشيد، فهو مدخل الى موضوع مجيء المسيح، هذا الموضوع               
، "في الغمـام  "وباستخدامه عبارة   ). ٢٠ -١٢: ٢٢(الذي يستحوذ على الرؤيا الختامية      

: ٣٤؛ ١٦: ١٩؛ ٢١: ١٣خـر   (نا في خط تقليد عريق لوصف ترائيات االله         ينخرط يوح 

واذا كنا إزاء فكرة السر الذي ). ٩: ١ رسل؛ ٥: ١٧؛ متى   ١٣: ٧؛ دا   ٢٥: ١١؛ عد   ٥
ويخـتم  . يلف الآلوهة، فالغمام يشير ايضا الى حضور إلهي مفعم بالخير للشعب اتمـع            

فالإشـارة الى   ". هؤلاء الذين طعنوه  "ن  ع) ١٠: ١٢زك  (النشيد بسرد عبارة من زكريا      
وكانـت نبـوة زكريـا    ). ٣٧: ١٩يو (موت يسوع على الصليب لا يعتريها اي شك       

تتضمن نبرة من الرجاء، هذا الرجاء الذي ينسبه يوحنا هنا الى موت المسيح الذي لا يمكن                
طوة أولى ، والنحيب خ"جميع قبائل الأرض" لدى  نحيبأن يكون باطلا، بما انه ينجم عنه          

وبعد أن تتشجع الجماعة بنبرة الرجاء هذه، لا يسعها إلا أن تعطي موافقتها             . نحو الإهتداء 
  !".نعم، حقا، آمين"التامة فتهتف 

وهكذا، ومن دون فقرة انتقالية اضافية، يدخل المؤلف إعلانا ذاتيـا الله، الـذي                
 خاصة بيوحنا وحده،    هذه العبارة جديدة تماما وهي    .   الألف والياء   يصف نفسه بكونه    

وهذه هي المرة الأولى    . ويستخدمها للإشارة الى االله على كونه الأصل والغاية لكل الأشياء         
ويقدّم االله من جديـد     . ، حيث يتكلم االله بضمير المتكلم     ٧: ٢١والوحيدة في السفر، مع     

توكراتور بان(كما لو كان في حالة صيرورة دائمة، وفي الوقت عينه بصفته الكلي القدرة               
Pantocrator   أي الرب، وقائد القوات السماوية )باليونانية؛ يهوه الصباؤوت بالعبرية ،
وهذا هو أحد العناوين النادرة التي يحتفظ به المؤلـف الله حـصرا، ولا   . والعناصر الكونية 

  ...). الخ٣: ١٥؛ ١٧: ١١؛ ٨: ٤(ينسبه ابدا الى المسيح 
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  ابن الانسان: الرؤيا الافتتاحية

)٢٠-٩:١(  
  

أَنا، أَخاكم يوحنا الَّذي يشارِكُكم في الشدةِ والمَلَكوتِ والثَّباتِ في يسوع ، كُنـت في     ٩
  ،جزيرةِ بطمس لأَجلِ كَلِمةِ االلهِ وشهادةِ يسوع

  في صوتا جهيرا كَصوتِ البوقِفاختطَفَني الروح يوم الرب، فسمِعت خلْ    ١٠
بعثْ بِه إِلى الكَنائِسِ السبعِ الَّتي في أَفَسس وإِزمير         اكتبه في كِتابٍ و   اما تراه ف  : (( يقول    ١١

  )).وبرغامس وتِياطيرة وسرديس وفيلَدِلْفِية واللاَّذِقِية 
  طِبني، فرأَيت في التِفاتي سبع مناوِر مِن ذَهبفالتفَت لأَنظُر إِلى الصوتِ الَّذي يخا    ١٢
      وبين المَناوِرِ ما يشبِه ابن إِنسان، وقد لَبِس ثَوبا يترِلُ إِلى قَدميه وشد صـدره بِزنـارٍ                     ١٣

  .مِن ذَهب
  ناه كلَهبِ النار،وكان رأسه وشعره أَبيضينِ كالصوفِ الأَبيض، كالثَّلج، وعي    ١٤
  .ورِجلاه أَشبه بِنحاسٍ خالِصٍ منقَّى بِنارِ أَتون، وصوته كصوتِ مِياهٍ غَزيرة    ١٥
١٦
وفي يدِه اليمنى سبعةُ كَواكِب، ومِن فَمِه خرج سيف مرهـف الحَـدين ، ووجهـه                     

  . كالشمسِ تضيءُ في أَبهى شروقِها
لا تخـف، أَنـا   : ما رأَيته ارتميت عِند قَدميه كالمَيت، فوضع يده اليمنى علَي وقال       فلَ    ١٧

  الأَولُ والآخِر،
١٨
     هور. أَنا الحَيالد دأَب يذا حا وهاءَنيتم ثْوى الأَموات. كُنتالمَوتِ وم فاتيحدي معِن.  
١٩
      ،أَيتما ر بذلك فاكت عدثُ بحديما هو الآن وما س  
٢٠                   ع، فإِنَّ الكَواكِـبببِ السالذَّه ناوِرميني ومها في يأَيتةِ الَّتي ربعالكَواكِبِ الس ا سِرأَم

بعالس هي الكَنائِس بعالس والمَناوِر ،بعلائِكَةُ الكَنائِسِ السةَ هي مبعالس . 



 

 ٣٤

العائد الى المؤلـف الـذي      " أنا"العائد الى االله، يأتي الآن ضمير       " أنا"بعد ضمير     
ثم يقدم لنا مباشرة تقريرا عن رؤياه التي        ). أنظر المدخل  : ١٠ -٩آ  (يعطينا ألقابه الرئيسة    

والشخصية البارزة في هـذه     . هي في أساس كافة الرؤى الأخرى المتضمنة في سفر الرؤيا         
    كمـن  "يمن على مجمل السفر، هي شخصية هذا الذي يستوي          الرؤيا الإفتتاحية، والتي

، اللابس ثيابا براقة، إشارة الى مرتبته الملكية والكهنوتية، وتؤكد علـى   "يشبه ابن الإنسان  
  .وهج قيامته

  

 ) ١٠آ(  

على شاكلة أنبياء التوراة الكبار، يعطينا يوحنـا بدقـة          . ..."وكان يوم الرب  "  
، فيما كان أولئك يرجعون الى الأحداث السياسية المعاصـرة          ولكن. ظرف رؤاه ودعوته  

، هـذا   يوم الرب : لهم، يعود يوحنا الى الحدث الذي يطبع التاريخ المسيحي بجدته الفريدة          
في اليـوم الأول مـن      "اليوم الذي يحتفل فيه المسيحيون بذكرى قيامة المسيح التي وقعت           

  ).٢: ١٦؛ مر ١: ٢٨متى " (الأسبوع

؛ ٤:٢(وستتكرر العبارة باختلافات طفيفة ثلاث مرات        ...".  الروح إختطفني"  
رسل (فهل ترى نحن أمام حالة انخطاف كما جرى لبطرس في يافا            ). ١٠: ٢١؛  ٣: ١٧
    غـير  . ؟ لم يذكر المؤلف ذلك علانيـة      )١٧: ٢٢رسل  (، ولبولس في أورشليم     )٥: ١١

  لّق بنشاط كشف الهـي، وبـإعلان       أن العبارة تشير بالتأكيد الى تدخل الهي حاسم، يتع        

  .رسالة مهمة

ويدفعنا هذا التشبيه من جديـد الى أحـداث         ". صوت جهير كصوت البوق   "  
ولكن هذا الكشف   . ، ويشدد بالفعل ذاته على طابع كشف مقبل       )١٦: ١٩خر  (سيناء  

: ٢٤مـتى   (يتوافق مع الرجاء بعودة المسيح، هذه العودة التي سيعلنها صوت البوق ايضا             

  ).١٦: ٤ تس ١؛ ٣١

  

)١٦ -١٢: ١(  

، وهذا عنصر مهم مـن عناصـر   "سبعة مناور ذهبية"يرى يوحنا قبل كل شيء        
غير أن شخصية سرية تبرز تماما في المشهد، يقدمها لنا يوحنـا في             . أثاث هيكل أورشليم  

ند النبي حزقيال، الذي ترد تكرارا عابن الإنسان ان عبارة  ". ما يشبه ابن الإنسان"صورة 



 

 ٣٥

 مرة، وكل مرة للتأكيد على انتماء هذه الشخصية الى الحالـة            ٩٣يستخدمها لا اقل من     
) ١٣ :٧دا (وجاء دانيال بعده ليجعل من هذه التسمية عنوانا مسيحانيا وملكيـا       . البشرية

الـة  خاصا ذا الذي يمسك بيده القدرة والسلطة على قوى الشر التي سينتصر عليها لا مح          
وعندما يلجأ يوحنا الى هذا العنوان، فإنه يشير مؤكدا إلى أن آخر الأزمنة             . في آخر الأزمنة  

  .قد تمّ الآن بفضل قيامة المسيح

ثوبه الطويـل وحزامـه     ويظهر المسيح أيضا في هيئة عظيم الكهنة من خلال              
اء من جانب آخر تتضافر الأوصاف كلها لإبراز        ). ٢٩ -٢٨خر  (الذهبي على صدره    

  . بياض راسه وشعره، شعلة عينيه المستعرة، الوجه المشع كالشمس: القائم

  )١٧: ١ (ردة فعل يوحنا   

أما ردة فعل يوحنا تجاه هذه الرؤيا، فهي ذاا التي نراها في التجليات الالهيـة في            
شعور الرائي، أو المدعو، أمام رؤية االله ذاته، بحدود وضـعه البـشري             : روايات الدعوة 

  ".عند قدميه كالميت"من هنا ردة فعل يوحنا إذ يرتمي . والخاطىء
  

 )١٩ -١٧: ١(  

، ويتابع  ")لا تخف ("وكما يحدث في التجليات الالهية، يشدد المسيح عزيمة الرائي            
الأول : مثـل (ثم ينسب الى ذاته صفات محفوظة عـادة الله          . الكشف الذي بدأه عن ذاته    

أنـا  ": ، وذلك بسلطة تذكرنا بسلطة االله إذ كشف عـن ذاتـه لموسـى     )يوالآخر، الح 
: هذه الصفات التي يضيف اليها عنوانا خاصا بحالته كقائم من بـين الأمـوات             ؛..."هو

  "كنت ميتا، وها أنا حي أبد الدهور"

ولكنه ايضا هذا الذي يمسك بيده السلطة على الموت، وبالتالي الـسلطة لمـنح              ). ١٨آ  (
  ".عندي مفاتيح الموت ومثوى الأموات: "هالخلاص من

ما هـو  : " على يوحنا أن يدون ما يرى كتابة   : ثم بعد ذلك، يأتي الأمر بالرسالة       
لقد رأى مؤلفون كثيرون في هذا الأمر إشارة الى مخطـط           ". الآن، ما سيحدث بعد ذلك    

 في  ، حـول الوضـع القـائم      ٣ -٢ينطبق على الفصلين    " فما يحدث الآن  : "سفر الرؤيا 

وهكذا يتجاوز منظور   ". ما سيحدث بعد ذلك    "٢٢ -٤الكنائس، بينما تصف الفصول     
. النص، لأول وهلة، بحسب هذه النظرية، العهد المعاصر ليوحنا، ليمتد الى بشائر النهايـة             

سنرى خطورة مثل هذا التمييز، مهما كانت هذه النظرية جذابة، ذلك ان فقرات الرؤيـا             



 

 ٣٦

مح باازفة بمثل هذا الطرح الاعتباطي الذي يحجم هذه الفقرة أو           متداخلة الى حد لا يس    
تلك في قراءة أحادية، سواء كانت قراءة ذات مفعول رجعي لحدث مضى، أم مـستقبلية               

  .لحدث آت
  

  ) ٢٠آ(  

وهكـذا،  . على يوحنا أن يتلقّى تأويل ما راى من المسيح نفسه         . النظر لا يكفي    
مهما كانت هوية هـؤلاء الملائكـة،       ": ملائكة الكنائس السبع  "هي  فالكواكب السبعة   

: انظر ادناه (فالحديث يخص بوضوح حماة، أو خدام كل واحدة من هذه الكنائس السبع             

بعبارة أخرى،  ". الكنائس السبع "، فهي   "المناور السبع "أما  ). الرسائل إلى الكنائس السبعة   
مله الرؤيا في صلب تكوينها، فإن الذي يتـراءى      وللعودة الى المعنى الذي من الممكن أن تح       

  -)الكنـائس " (مناور الذهب السبع  "وترمز اليها   - الحاضر في كنيسته  ليوحنا هو المسيح    

، فليسوا سوى مسؤولي كـل      "الكواكب"أما  . والمالك السلطة على من يسهرون عليها     
  . من الكنائس

  

   )٣-٢ (الرسائل الى الكنائس السبع

لقد ". الرسائل الى الكنائس  " نعبر الى فقرة تدعى تقليديا بـ        ٣ -٢في الفصلين     
الذي يركّز في هذه الفقرة على موقع المسيح القائم، " القائم يخاطب الكنائس"فضلنا عنوان 

ذلك ان أسلوب أقوال المسيح تنتمي الى اسلوب الأقوال . وعلى الدينامية النبوية التي تحركه
..." هكذا يتكلم مـن   "فمن جهة، تتطابق عبارة     . ب المراسلات النبوية أكثر مما الى أسلو    

هكـذا يـتكلم الـرب الإلـه     : "مباشرة مع اسلوب الأقوال النبوية في العهـد القـديم     
ومن جهة أخرى، يلقي يوحنا نظرة نقدية على الكنائس تذكرنا بنظـرة            ...". الصباؤوت

  ! أنبياء التوراة على شعب إسرائيل ويهوذا

 من أكثر مقاطع سفر الرؤيا جاذبية وأسـهلها للاسـتخدامات           هذا المقطع هو    
. الراعوية، وذلك نظرا الى الإهتمامات التي لها انعكاسها في الحيـاة الواقعيـة للكنـائس              

تقديم شخص المسيح، تحديد مواصفات الغنى والفقر لكنيسة (فالمخطط الذي يضعه المؤلف    
التمييز في منظور يعانق شمولية الكنيسة كلها،       ما، الدعوة الى التوبة أو الثبات، الدعوة الى         

، يبدو هذا المخطط نفسه كبير الفاعلية اليوم أيضا مـن الزاويـة            )وأخيرا النظرة المستقبلية  



 

 ٣٧

شـريطة ألاّ   . التربوية، في كل ما يخص سياقات التقييم وإعادة النظر في المشاريع الراعوية           
  . ط، اذا لزم، كما فعل يوحنانخاف من التحرر من المخطط الأساسي، للإستنبا

فلقد برهن  .  صعوبة مستعصية بالنسبة الى علم التفسير      ٣ -٢لا يشكل الفصلان      
كمجموعة أدبية  قد حررت   " الرسائل الى الكنائس  "الباحثون المعاصرون بصورة مقنعة أن      

أا لتدمج في سفر يوحنا، خلافا لما استنتجه البعض في أوائل القرن العشرين على              موحدة  
البرهان على ذلـك،    . كتبت مستقلة وارسلت الى الكنائس المعنونة اليها بصورة منفصلة        
، بينمـا   )٢٠ -٩ :١(مثلا، أن معظم العناوين المسيحانية مستوحاة من الرؤيا الإفتتاحية          

أخذت أكثرية الوعود الموجهة الى المنتصر، من الصور التي استخدمها يوحنـا لوصـف              
 -وليس ذلك اقل بلاغة مما سـبق      -ولنلاحظ أخيرا   ). ٢٢ -٢١ لصف(أورشليم الجديدة   

بأن النداء الموجه الى كنيسة محلية معينة ليس معزولا ابدا عن واجب التمييز الملزم لكـل                
  ). ما يقوله الروح للكنائس( .. كنيسة على حدة 

 .للكنائسالواقع التاريخي   مسالة أخرى طالما ناقشها المفسرون، ألا وهي مسألة             

، ولماذا هذه الكنائس بالذات ؟ يصعب علينا تبرير هذا الإختيار، سيما            "سبع كنائس "لماذا  
وإن أفسس، واللاذقية بصورة أقل، وحدهما يردان بين مصف الجماعات المسيحية الـتي             

؛ ٢٠ -١٨رسل  : بالنسبة الى أفسس  (تلقي كتابات العهد الجديد عليها ضوءا خاصا مميزا         
 ؛١: ٢قول  : وبالنسبة الى اللاذقية  ؛ الرسالة الى أهل أفسس؛      ١٢: ٤م   طي ٢؛  ٣٢: ١٥ قور   ١
لا شك أن دعاة الراي القديم لاحظوا أن الترتيب الجغرافي الذي قُـدمت      ). ١٦ -١٢: ٤

ولكن هذا غير كـاف     . فيه هذه الكنائس يطابق خطاً قديما للبريد الأمبراطوري الروماني        
من جانب آخر، لقد تبين     . حية في آسيا الصغرى   لإعطاء تفسير عن وضع الجماعات المسي     

. أن الرسائل مطابقة بدقة كبيرة للخصائص الجغرافية، والسياسية والدينية للمدن المذكورة          

  . جدا، وناقصة    ومع ذلك تبقى الإشارات الى وضع كل كنيسة بمفردها إشارات معقّدة 

  :غم من محدوديتهاغير أن الرسائل الى الكنائس تعكس توترات واضحة، بالر  

الجدل حول الرسـل الأصـيلين والرسـل        : مثلا(داخل الجماعات المسيحية     -
 ؛)الكذابين، والنداءات العديدة الى التمييز بينهما

مجمع "اللحوم المقربة للأوثان، و ( اليهودية بالنسبة الى الممارسات والمؤسسات  -
 ")الشيطان



 

 ٣٨

، استشهاد أنطيباس، اضطهاد    "عرش الشيطان ("بالنسبة الى السلطة الرومانية      -
 ...).الأيام العشرة الخ

اـ                  . ليست هذه مشاكل وهمية، بل هي أوضاع واقعية يريد يوحنا أن يسترعي الانتباه اليه

  . ليس كحالة تخص هذه الكنيسة أو تلك، بل كنائس آسيا الصغرى كافة
  

  

  )٧ -١ :٢(  أفسسيسةكن إلى

إِلَيك ما يقولُ الَّذي يمسِك بِيمينِه الكَواكِـب  : تي بِأَفَسس، أُكتبإِلى ملاكِ الكْنيسةِ الَّ   ١  ٢ 
بعالس بناوِرِ الذَّهم ينشي بمة، الَّذي يبعالس:  

وقـدِ  . إِني عليم بِأَعمالِك وجهدِك وثَباتِك، وأَعلَم أَنك لا تستطيع تحملَ الأَشـرار                 ٢
نتحهم كاذِبينامتدتجل، فوسلٌ ولَيسوا بِرسهم رقولونَ إني الَّذين  .  

  .إِنك تتحلَّى بِالثَّبات، فتحملت المَشقَّاتِ في سبيلِ اسمي مِن غَيرِ أَن تسأَم     ٣
  

  . ولكِن مأخذي علَيك هو أَنَّ حبك الأَولَ قد تركته     ٤
٥       عن            فاذكُر كتنارم لتووح كالِفة، وإِلاَّ جِئتالس مالَكلْ أَعواعم بوت قَطتس مِن أَين

بتوضِعِها، إِن لم تم.  
  .ولكِن يشفَع فيك أَنك تمقُت أَعمالَ النيقولاوِيين، وأَنا أَيضاً أمقُتها     ٦
  

الغالِب سأُطعِمه مِن شجرةِ الحَياةِ : يقولُ الروح للكَنائِسمن كانَ لَه أُذُنان، فلْيسمع ما          ٧
 . الَّتي في فِردوسِ االله 

  

 

أفسس، المدينة الذائعة الصيت في آسيا الصغرى، موطن هيكل أرطميس الشهير             
تلك هي الكنيـسة الأولى الـتي       : الذي كان يعتبر في القديم إحدى عجائب الدنيا السبع        

  . لمسيحيناديها ا

كانت تضم هذه المدينة زهاء ربع مليون نسمة في فجر التاريخ الميلادي وكانت،              
  .كما أشرنا أعلاه، مسرحا لنشاط تبشيري كبير على يد الرسول بولس



 

 ٣٩

 

فبالإمكان أن  . الكنائس ودورهم  ملائكةهناك عدة تفسيرات قد عرضت لهوية         
ذوي وظائف، أي هـذه  ملائكة  اليهودية المتأخرة،     نرى فيهم، على ضوء بعض التقاليد     

أو بحمايـة   الأشخاص والسير  في وسطها،      الكائنات الروحية السماوية المكلّفة بحماية        
وتـشير الى    ) باليونانية كما في العبريـة    ( كما يمكن أخذ اللفظة بمعناها الأصلي       . المدينة

. وحنا الى الجماعات المسيحية المختلفـة  المكلّف بنقل الرسالة التي كتبها يحامل الرسالة   

    قد يشير الى الخادم المسؤول عن جماعة مسيحية مـا           الملاك  وهناك تأويل آخر وهو أن      

  .ومن خلاله، بكل بساطة، إلى كل من هذه الجماعات المعنية–
  

 

   للإشارة الى الـسلطة الـتي       ٢٠ :١يجمع يوحنا هنا الرمزين اللذين فسرهما في          

الكواكـب  ("بل على الكنيسة جمعاء     . يملكها المسيح، وليس على كنيسة افسس حسب      
ومن بين العناصر الجديدة التي يدخلها المؤلف هنا، لنلاحظ         "). المناور السبعة "و  " السبعة

وسط الكنائس، كما كـان  سائرا الموقع الدينامي الأكبر الذي يعطيه للمسيح  إذ يجعله            
 وأكون لكم إلها وأنتم تكونـون لي        وأسير في وسطكم    ": الأولاالله يرافق شعب العهد     

  ).١٢: ٢٦أح " (شعبا
  

 

ثلاث عبارات نوعية تحدد الحصيلة الإيجابية لما يعدده المسيح بخصوص كنيـسة              
تترجم العبارة الأولى كلمة يونانية في صيغة الجمع،        . السلوكية، العمل، المثابرة  : أفسس
 وهذه عبارة رئيسة في التقليد اليهودي المسيحي للدلالة على وضع كلام            .الأعمالبمعنى  

كانت موضوع   التبرير   في علاقتها مع    الأعمال  ولنذكر أن مسألة      . االله موضع التطبيق  
ولكن هذه اللفظة موفقة    ). ٢؛ يع   ٣ -٢؛ غل   ٢روم  (نقاشات حادة في الجماعة الأولى      

. لحصيلة التي قد تكون حينا إيجابية، وحينا سلبية       بالرغم من عدم وضوحها، للدلالة على ا      

فيمكن تأويلها في اتجاه نوعي بمعنى الجهد، ولكن اختيارها         العمل،  أما العبارة الثانية، أي     
هـذا  ). ٥: ٣ تس ١؛ ٢٧، ٢٣: ١١؛ ٦:٥ قور ٢(الجهد الرسولي  عن   جيد للحديث 

وأخيرا تأتي العبـارة    . ذابينهو المعنى الذي نفضله هنا، نظرا الى ورود قضية الرسل الك          
الثالثة والأخيرة، وهي الأهم، لأا تتكرر وتتوضح معالمها من خلال المعاناة الناجمة الـتي          



 

 ٤٠

التي يمكننا الاستمرار في أخذها بمعنى       الثبات   وهذه العبارة هي    . خاضتها كنيسة أفسس  
المسيحيين في أزمنـة    ، وهي صورة نموذجية للحالة المنتظرة من قبل         )٩: ١أنظر  (المعاناة  

  ).٤: ١ تس ٢؛ ٣: ١ تس ١؛ ٦: ١ قور ٢؛ ١٩: ٢١لو (الأزمات والإضطهاد 
  

 

حبها في  "ان أول مشكلة يتعين على كنيسة أفسس حلّها هي مشكلة العودة الى               
إيجابيا، لقد سبق للمسيح أن امتدح كثرة الأعمال الـصالحة لكنيـسة            ". الأزمنة الأولى 

ولكن يبدو أن قدم هذه الكنيسة عرضها للتراخـي، ولربمـا           . فسس وسخاءها وثباا  أ
فـإذا كـان الجهـد      ). ٣تك  (لسقوط قد يحملنا على التفكير في سقطة الأزمنة الأولى          

الرسولي والتمييز والثبات تعتبر أعمالا مبرورة، فيبقى على كنيسة أفسس أن تعـود الى              
  .  Agapèوالمحبة ة المسيحية تحديدا كاملا، أي الحب، الموقف الوحيد الذي يحدد الحيا

أما المشكلة الثانية، وهي مطابقة لما نعرفه عن كنيسة أفسس، فهي مشكلة تمييـز       
والمقصود م هـؤلاء    أشرار، كذابون،   : لنلاحظ قساوة العبارات هنا   . الرسل الحقيقيين 

وقفها في هذا الـصراع،     نلاحظ أيضا أن أفسس تمتدح لم     . الذين يستغلّون لقب الرسل   
من جانب آخر، ليس . ولكن النعوت القاسية تكشف النقاب عن أن المشكلة لم تحلّ تماما   
النيقـولاويين،  لأعمال  الحكم على النيقولاويين أقل صرامة، إذ يعلن نبذ المسيح المطلق             

 ـ          . كما نبذا كنيسة أفسس    وال اا المرة الأولى في العهد الجديد تنسب مثل هـذه الأق
لقد كان للنبي عـاموس     . على لسانه " إني أمقت "القاسية جدا الى المسيح، بوضع عبارة       

لقد أبغضت أعيادكم ونبـذا، ولم      : "الجرأة ذاا إذ سبق ونسب الى االله أقوالا مشاة        
  ).٢١: ٥عا " (تطب لي احتفالاتكم

  

 

 وذلك عبر قول نبوي متـأثر       ان وعد المسيح الأخير يعطي اية سعيدة للوضع،         
شجرة "، كما الى    "فردوس االله "فلقد صار الطريق الى     ). ٣ -٢تك  ( برواية الزمن الأول    

فالقائم من بين الأموات هو . القائمة في وسطه، صار هذا الطريق سالكا من جديد" الحياة
ة إنسان واحد   إذا كان الموت بزلّ   "لأنه  : آدم الجديد حقا، الذي تجد البشرية به ملء الحياة        

قد ساد على يد انسان واحد، فما أحرى أولئك الذين تلقوا فيض النعمـة وهبـة الـبر     
يمثل كل الرجال والنساء الذين يشتركون في سـر         " المنتصر"و  ). ١٧: ٥روم  " (بالحياة



 

 ٤١

وهذا معناه أن . هذه" فيض النعمة وهبة البر"موت المسيح وقيامته، وقد سبقوا أن اختبروا 
ف (سيح تتيح الوصول الى الثمار المرجوة في آخر الأزمنة، وأن أورشليم الجديدة             قيامة الم 

  .تبتدىء منذ الآن) ٢٢ -٢١

  

  )١١ -٨: ٢  (الى كنيســـة  إزميــــــر

٨      بةِ الَّتي بِإِزمير، أُكتالكَنيس لاكوإِلى م:  
         

  :ذي كانَ ميتا فعاد إِلى الحَياةإِلَيك ما يقولُ الأَولُ والآخِر، ذاك الَّ        
٩                غَنِي كةِ والفَقْر، مع أَندالش علَيه مِن بما أَنت ي عالِمقولونَ    . إني افتِراءَ الَّذين وأَعلَم

  .إنهم يهود ولَيسوا بِيهود، بل هم مجمع لِلشياطين
إِنَّ إِبليس يلْقي مِنكُم في السجنِ لِيمتحِنكم، فتلقَونَ ها . لا تخف ما ستعاني مِن الآلام       ١٠

  .كُن أَمينا حتى المَوت، فسأعطيك إِكْليلَ الحَياة . الشدةَ عشرةَ أَيام 
 . وتِ الثَّاني إِنَّ الغالِب لن يقاسِي مِن المَ: من كانَ لَه أُذُنان، فلْيسمع ما يقولُ الروح لِلكَنائس     ١١

  

 

ان هذا  . أربع آيات فقط  : الرسالة الموجهة الى كنيسة إزمير هي الأقصر مساحة         
في المـساحة   "الأيجاز يتعارض مع شهرة المدينة التي كان يعتبرها البعض أولى مدن آسيا             

 ففي القرن الثاني قبل الميلاد قامت حرب بينها وبين قرطاجة، واصطفت إزمير           ". والجمال

الى جانب روما، ولم تكف مذ ذاك تقوي أواصرها مع روما، فشيدت هيكلا لتكريم آلهة             
  .روما، ثم أقامت هيكلا آخر على اسم الأمبراطور طيباريوس

وكان عداء هذه الجالية للمـسيحيين      . وكانت تضم المدينة جالية يهودية مهمة       
  . واضحا جهرا

  

 

الأول :  به الى كنيسة إزمير هو لقـب مـزدوج         اللقب الذي يقدم المسيح نفسه      
اللقب الأول محفوظ عادة الله، نجده في العهـد         . والآخر، الذي كان ميتا فعاد الى الحياة      

أما ). ١٢: ٤٨؛  ٦: ٤٤؛  ٤: ٤١أش  (التعزية  القديم، لدى أشعيا الثاني فقط، في كتاب        



 

 ٤٢

 ايضا أن يدفعنا الى التفكير      اللقب الثاني فيشير مباشرة الى موت وقيامة المسيح، وبالأمكان        
 سنة  ٣٠٠ ق م ، أي بنحو       ٣٠٠بوضع مدينة إزمير ذاا، وقد عادت الى الحياة نحو سنة           

  .وقد يتبرر اختيار هذا اللقب ذه الإشارة التاريخية. على يد الليديين) موا(= بعد تدميرها 
  

 

،  ..."لا تخف : "جه اليها ندائين  لا يوجه المسيح أي لوم الى كنيسة إزمير، بل يو           
فبالفعل يشبه وضع كنيـسة إزمـير       . ، مما ينبىء بأيام صعبة قادمة     )١٠آ..." (كن أمينا "و

أو  الـشدة    ، أي وضـع     )١٤: ٧؛  ٩: ١( ألفـا    ١٤٤وضع يوحنا نفسه، ووضع الـ      
ويوضح  ). الإضطهاد والمحنة والشدة  تتأرجح الترجمة الطقسية بين عبارات      (  الإضطهاد

: لا شك أن الرقم رمزي كسائر أرقام سفر الرؤيا        ). ١٠آ(عشرة أيام   : لمؤلف مدا بدقة  ا

إما للدلالة  : وكان الرقم عشرة قد فُسر في اتجاهين متعاكسين       . السنينفقد ترمز الأيام الى     
وقد يكون من الممكن التوفيق . الى حقبة قصيرة جدا، أو بالعكس، للدلالة الى حقبة طويلة         

فما يشفع بالتفسير الأول هو القول بأن الأرقام الـتي ترمـز الى الأزمـة              . سيرينبين التف 
من جانب  . والإضطهاد في سفر الرؤيا تشير دوما الى حقبة محدودة، وعلى الأكثر قصيرة           

، )الكلمات العشر، الضربات العشر في مـصر      (آخر، بوسعنا أن نفهم أهمية الرقم عشرة        
 ذذاكفالحقبـة المقـصودة تكـون ا      . ثافة الحدث ليس من حيث الزمن، بل من حيث ك       

مـن  . ، ولكنه ذا زمن محدود    )تتكرر مرتين في هذا النص    المحنة  ان كلمة   (اضطهادا مكثفا   
، ) المحنة والفقر (جانب آخر، نرى أن الكلمتين اللتين تسمان الوضع الراهن لكنيسة إزمير            

). ٧: ٢٦؛ وتث   ٧: ٣خر  (مصر   لوضع الشعب العبراني أثناء وجوده في      هما صفتان نموذجيتان  

وبوسع . الى الثقة والأمانة ينبىء بتحرير قريب شبيه بما عاشه الشعب العبراني          فالنداء المزدوج   
غنى المسيح القـائم الـذي لا       "كنيسة إزمير، بالرغم من فقرها، أن تشترك منذ الآن في           

  ".يستقصى
  

 

 يقولون أم يهود وليسوا بيهود، بل هم مجمع         أعلم افتراء الذين   ("٩تحمل الآية     
الـتي  تجـديف   ولقد خفّفت الترجمـة كلمـة        : تحمل حكما نادر القساوة   ") الشياطين
؛ ٦،  ٥،  ١: ١٣(يوحنا عادة في سياق حديثه عن معركة الوحش ضـد االله             يستخدمها

 ـ    ). ١١،  ٩: ١٦(، أو للإشارة الى رفض الناس الاهتداء        )٣: ١٧ م إن مثل هـذا الحك



 

 ٤٣

صحيح أن الأناجيـل    . يدهشنا، سيما وان يوحنا لا يني يغرف باستمرار من العهد القديم          
وأعمال الرسل تعكس خلافات مهمة بين يسوع والسلطات اليهودية، كما يظهر ذلـك             

ولكن الجدالات هنا أكثر حدة وتعكس التوترات التي        . أيضا بين بولس وإخوانه في الدين     
وسنلتقي بأجواء  . والمسيحيين في غروب القرن الأول الميلادي     وسمت العلاقات بين اليهود     
... ذلك أن الزرع الإسرائيلي الحق الروحي     ): " م   ١٥٠نحو  ( مماثلة في كتابات يوستينس     

يـا  ). ١١الحوار مع تريفون، رقم     ..." (هو نحن الذين قادنا هذا المسيح المصلوب الى االله        
 يرغب سوى أن يقطـع صـلته بجـذوره          ذلك أن يوحنا، مثل يوستينس، لا     ! للمفارقة

اليهودية، مع إصراره على إقامة البرهان بأن تحقيق الكتابات اليهودية لا يمكن أن يـتم إلا                
  .بيسوع المسيح

ولكن لمسيحيي إزمير عدوا آخر أكثر ضراوة من الصراع مع اخوم اليهـود،               
وهكـذا  . ختبارهمفي الدور الذي يلعبه كخصم ومشتك يحاول ا       ) ١٠آ  " (إبليس"وهو  

يقوم يوحنا، منذ مستهل تحريضه النبوي لكنائس آسيا الصغرى، بفضح الخصم الأخـير             
، وسـيكون   )١٢ف  (الذي سيصف لاحقا المعركة الضارية التي سيهاجم ا المسيحيين          

  ).٢٠ف ( آخر عدو يقهره المسيح 
  

 

فذاك . كنيسة إزمير تتوافق مزايا الوعد مع صفات المسيح بحسب ما قدم نفسه ل            
ان رمزية . الذي عاد من الموت الى الحياة يعد بالحصانة ضد الموت الثاني وبمنح إكليل الحياة  

، سـهلة   )٨: ٢١ و   ١٤،  ٦: ٢٠ولنا عودة اليهـا في      " الموت الثاني "العبارة الأولى، أي    
جمعاء، ، الذي هو من نصيب البشرية       ")الموت الأول ("فإزاء واقع الموت الجسدي     : للفهم

أما صـورة   . يقدم يوحنا بالمقابل الموت الأخير، النهائي، والذي هو عكس الحياة الأبدية          
، رمز النصر والحصول على الخلاص، فهي صورة ملائمة تماما لمدينـة إزمـير              "الإكليل"

التي  Acropole ، وبقمة جبلها المشرفة )مع الأكاليل التي تمنح للفائزين(المشهورة بالعاا 
  . ما شبهت بالإكليلغالبا

  

   )١٧ – ١٢: ٢ (كنيسة برغامس    

١٢     بس ، أُكتغامرلاكِ الكَنيسةِ الَّتي في بوإِلى م:  

  :إِلَيك ما يقولُ صاحِب السيفِ المُرهفِ الحَدين       



 

 ٤٤

ك بِاسمي ومـا    ومع ذلِك تتمس  . إِني عالِم أَين تسكُن، تسكُن حيثُ عرش الشيطان            ١٣
  . ت إِيماني حتى في أَيام أَنطيباس شاهِدي الأَمينِ الَّذي قُتِلَ عنِدكمِ، حيثُ يسكُن الشيطانبكرأَ

  

ولكِن لي عليك مأخذٌ طَفيف، وهو أَنَّ عِندك هناك قَوما يتمسكونَ بِتعليمِ بِلْعام الَّذي                   ١٤
  . يلقِي حجر عثرةٍ أَمام بني إِسرائيلَ لِيأكُلوا ذَبائِح الأَوثانِ ويزنوا علَّم بالاق أَن 

  .ذلك بِتعليمِ النيقولاوِيينوعِندك أَنت أَيضا قَوم يتمسكونَ ك     ١٥
   .تك على عجلٍ وحاربتهم بِالسيفِ الَّذي في فَميئتب إِذًا وإِلاَّ جِ      ١٦

  

الغالِب سأُعطيه منـا خفِيـا،      : ا يقولُ الروح لِلكَنائِس    كانَ لَه أُذُنان، فلْيسمع م     من      ١٧
 . حصاةً منقوشا فيها اسم جديد لا يعرِفه إِلاَّ الَّذي ينالُه، وسأُعطيه حصاةً بيضاء

  

 

فلقد كانت بـرأي    . ة كبرى تبدو برغامس في عهد سفر الرؤيا مدينة ذات أهمي          
لقد كانت تملك كل مزايا عاصمة ثقافية مع مكتبتها التي          ". أرقى مدن آسيا كلها     "بلينس  

          ا اخترعت ورق الرقتضم زهاء ألفي مجلد، واشتهارها بأ)Pergamen (   ليحل محـل
، وقد جعلها عاصمتهم السياسية، وفي عهد الإحتلال الروماني       . البردي الآخذ في الإنحسار   

كان القنصل الروماني بالوكالة يمارس فيها القضاء الأعلى، أو ما يسمى سـلطة الـسيف    
Jus gladii وكانت برغامس عاصمة دينية بـارزة  . ، أعني حق إصدار الحكم بالإعدام

فليس من  . جوبيتروس، وديونيسوس، واسكولابس  : ايضا بمزاراا المخصصة للآلهة الهللينية    
رغامس أول مدينة تنال الإذن من روما بإقامة هيكل على شرف          المدهش، اذن، أن تكون ب    

  . ق م٢٩آلهة روما وقيصرها الإلهي سنة 
   

 

تجاه هذا العدد العديد من العبادات الوثنية، لا يتقدم المسيح من كنيسة برغامس               
ويبدو هذا العنوان مأخوذا    ". صاحب السيف المرهف الحدين   : "سوى  بعنوان واحد هو    

رة من القاموس القضائي، مما يعطي المسيح  دور القاضي الديان، وذلك في مـوازاة               مباش
اننا نرى في ذلك نموذجا من نماذج السخرية        . مع الدور المعطى للقنصل الروماني بالوكالة     

العديدة التي يلجا اليها يوحنا تجاه السلطة الرومانية، مثلما يفعل من جديد عندما ينسب              
ولكـن  ). ١٦آ  (سيح لوصف العقاب الذي ينتظر كنيسة برغامس        صورة السيف الى الم   



 

 ٤٥

فـصفة المرهـف    : التوراة هي التي تعطي أفضل إيضاح، في النهاية، لفهم صورة السيف          
الحدين ترمز الى قوة كلام االله الذي يستدعي ويكشف عن اختيارات الأشخاص، في آن              

  ).١٢: ٤؛ عب ١٦ -١٥: ١٨؛ حك ٢: ٤٩أش (معا 
  

 

، ثم  ")تتمسك باسمي ("تعلَن إنجازات كنيسة برغامس أول الأمر بعبارات ايجابية           
: لفظيـا " (التمـسك "فعبارة  . اما وجهان لحقيقة واحدة   "). ما أنكرت ايماني  (" سلبية  

، بينما )١٢: ١٤؛ ١٧: ١٢؛ ٨، ٣: ٣؛ ٢٦: ٢؛ ٣: ١(للإيمان ، هي مرادف  )الحفاظ
مة، حيث ينبغي مقاومة الضغوط الخارجية التي تـدفع الى          تعكس العبارة الثانية حالة أز    

ويستذكر يوحنا وجه أنطيبـاس     . نكران الإيمان بالمسيح والرضوخ للعبادة الأمبراطورية     
إن الـدلائل تـدعونا الى      . لامتداح الايمان الشجاع لكنيسة برغامس    " شاهدي الأمين "

 قد نال الموت هو أيضا لأنه       الذي لم يذكر اسمه في مكان آخر،      الشهيد  الأخذ بأن هذا      
  .قاوم دعاة العبادة الأمبراطورية

  

 

مهما بلغت مدينة برغامس من الأهمية، فهي تعرض هنا تحت وجه غير جـذاب                
لقد ظهر هذا الأسم من قبـل لـدى         ). ١٣آ  (أبدا، مع الإشارة المزدوجة الى الشيطان       

فالإشـارة الى  . ة إزمير، ولكنه يأخذ هنا كثافة خاصـة       توجيه الرسالة السابقة الى كنيس    
، يجعلان منها مدينـة     "يسكن فيه الشيطان  "، ووصف برغامس بأا الموقع الذي       "عرش الشيطان "

  . ، وحيث اختار االله أن يقيم مسكنه"عرش االله"تناقض اورشليم وهيكلها، حيث يوجد 

 فنجد عبارة  : العقائديولأول مرة نشهد ظهور ذكر علني لمشاكل على الصعيد            

وأول تعليم يرفضه المسيح    . علّــممرتين، ومرة واحدة فعل     )  Didachè" (التعليم"
ولا يأخـذ  ). ٢٤ -٢٢عـد  (هو التعليم الذي ينسبه يوحنا الى شخصية بلعام الغامضة      

يلقي حجر عثرة   "يوحنا من هذا النبي الوثني سوى موقفه المعادي لاسرائيل، ويلومه لأنه            
أجل، ان القضية قضية عقائدية، إلا ان لهـا تبعـات           ). ١٤: ٢رؤ  " (  بني اسرائيل  أمام

عملية، لأا تخص الموقف الواجب اتخاذه والذي يلوم المسيح عليه كنيسة برغامس حيال             
؛ رسل  ١٣ -١: ٨ قور   ١أنظر  ( هذه المسالة الدقيقة، ألا وهي اللحوم المقدمة للأوثان         

الذي يلوم المسيح عليه كنيسة برغامس، فإنما يدلّ هنا         " الزنى"؛ أما   )٢٥: ٢١؛  ٢٩: ١٥
، فلا يوضح يوحنـا     ")عقيدة النيقولاويين ("أما في التعليم الثاني     . على الممارسات الوثنية  



 

 ٤٦

هذه الجماعة معروفة من . ٦: ٢أي شيء عن ضلال هذه الجماعة التي سبق ونوه اليها في 
، ولكن نص الرؤيا لا يتـيح اي إيـضاح حـول            )أوسابيوس القيصري (در أخرى   مصا

  . عقيدا وممارساا الخاصة
  

 

فهبة المـن سـبقت أن   . في منظور يهودي خاص تماما" المن الخفي"يندرج وعد    
، ومثلها في )٦؛ يو ١٦؛ حك ١١؛ عد ١٦خر (أثارت عددا من التقاليد البيبلية المختلفة       

ترجوم يوناثان المزعوم، بـاروخ الثـاني، الأقـوال         (التقاليد اليهودية من خارج التوراة      
أما تورية  .  المسيحاني ولقد حفظ هذا المن بحسب تلك التقاليد للعهد         ). الخ...السيبيلينية

ن بأا هبـة    السيف المستعملة لوصف المسيح في عنوانه الأول، فتتيح لنا أن نفسر هبة الم            
أخيرا، وانطلاقا من استخدام يوحنا هذه العبارة في الانجيـل         . كلمـة اللــه المسيح،    

     .أوخارستيةالرابع، يمكننا التفكير بأن صورة المن هنا قد ترتبط الى حد ما بابعاد  

، وهي أحد الرموز الأكثر جاذبية في سفر الرؤيا، فتفسيراا          "الحصاة البيضاء "أما    
يربطها بصورة ائية بعالم القائم، ويجعل منها رمـزا للخـلاص،           ) الأبيض(لوا  : يرةكث

قـرار تبرئـة    (وذلك بالرغم من صعوبة التحديد بأية بيئة معينة أو ممارسة يمكن ربطهـا              
قضائية، اشارة الى الحظ السعيد، جائزة تمنح في الألعاب، قسيمة شراء مواد غذائية، بطاقة              

هل هو اسم   ": الإسم الجديد "يبقى الإشكال حول    ...). المسرحية الخ دخول الى العروض    
؟ أم هو اسم المسيح؟ ان الطابع الكريستولوجي المميـز          "للغالب"يشير الى الهوية الجديدة     

حول شخص المسيح، والأهمية العظمى التي يعطيها هذا الكتاب لأسماء المسيح المختلفـة             
يلان بنا الى التفسير الثاني، فنرى في ذلك وعدا         يم) ١٦،  ١٣،  ١٢: ١٩:  والنهاية ١٢: ٣(

  .بمعرفة أعمق فاعمق، لدى الغالب، بسر المسيح
  

  )٢٩ -١٨: ٢ (الى كنيسة تياطيرة

١٨      بةِ الَّتي يِتياطيرة، اُكْتلاكِ الكَنيسوإِلى م :  

  : ه أَشبه بِالنحاسِ الخالِصإِلَيك ما يقولُ ابن اللّهِ الَّذي عيناه كلَهبِ النار ورِجلا        



 

 ٤٧

إني عليم بِأَعمالِك ومحبتِك وإِيمانِك وخِدمتِك وثَباتِك، وبِأَعمالِك الأَخـيرة وهـي                 ١٩
  .أَكثَر عددا مِن أَعمالِك السالِفَة 

  

٢٠             لَ وشالمَرأَةَ إِيزاب عدت كهو أَن ذي علَيكأخم ولكِن      لِّمعة، فتبِيها نقولُ إِنها، وهي تأن
  .وتضلِّلُ عبيدي لِيزنوا فيأكُلوا مِن ذَبائِحِ الأَوثانِ

  .وقد أَمهلتها مدةً لِتتوب، فلا تريد أَن تتوب مِن بِغائِها      ٢١
٢٢     ي ةٍ كَبيرة، وأُلْقي الَّذيني أُلْقيها على فِراشِ شِدن فِعالِها،ها إِنتوبوا منونَ معها، إِن لم يز  
وأَولادها سأُميتهم موتا، فتعلَم جميع الكَنائِسِ أَني أَنا الفاحِص عنِ الكُلى والقُلوب،                 ٢٣

  . وسأَجزي كُلَّ واحِدٍ مِنكم على قَدرِ أَعمالِه
ن لَيسوا مِن هذه العقيدة، الَّذين لم يعرِفوا    ولكِن لَكم أَقُول، يا سائِر أَهلِ تِياطيرة، الَّذي            ٢٤

  لا أُلْقي علَيكم عِبئًا آخر،: أَعماق الشيطان، كما يقولون
  .ولكِن بِما عِندكم تمسكوا إِلى أَن آتي     ٢٥

  

  الأُمموالغالِب، ذلك الَّذي يحافِظُ إِلى النهايةِ على أَعمالي، سأُوليه سلْطانا على      ٢٦
  فيرعاها بِعصا مِن حديد كما تحطَّم آنِيةٌ مِن خزف،     ٢٧
  .كما أَنا أَيضا تلَقَّيت السلْطانَ مِن أَبي، وسأُوليه كَوكَب الصبح      ٢٨

  

 . من كانَ لَه أُذُنان، فلْيسمع ما يقولُ الروح لِلكَنائِس      ٢٩

    

 

ة، لا عظمة ولا شهرة المدن الكبرى السابق ذكرها، ولا التي سـيلي  ليس لتياطير   
ولا يرد اسمها الا مرة واحدة في العهد الجديد، عندما أقام فيها بـولس في بيـت          . ذكرها

ومع ذلك يفرد لها يوحنا هنا موقعا ممتازا بإعطائها المرتبة          ). ٢٤: ١٦رسل  (المؤمنة ليدية   
فبينما تتناظر النداءات الأخرى الموجهـة الى       . ة تحديدا الرابعة، أي في وسط سلسلة السبع     
، يأتي النداء الى تيـاطيرة   )٥ مع   ٣،  ٦ مع   ٢،  ٧ مع   ١(الكنائس الست، زوجين زوجين     

 آيـة،   ١٢مشبعا بصورة خاصة، وأطول من كل النداءات الأخرى، حيث يتكون مـن             
وهـذا هـو    : ٢٣آ  " (جميع الكنائس "موجه الى   نموذجــي  ويبدو الى حد ما كنداء        

  ).الاستخدام الوحيد لهذه العبارة في سفر الرؤيا



 

 ٤٨

 

انه عنوان مسيحاني مفضل    . للمرة الوحيدة في كل الكتاب    " ابن االله "ويرد عنوان     
كابن "أو  " كالإبن" مرة   ٢٧ففي الأنجيل الرابع يقدّم المسيح      (في بقية الكتابات اليوحنانية     

ل في سفر الرؤيا الى إضفاء سيماء المـسيح ودلالات الوعـد الى             وبما ان يوحنا يمي   "). االله
شخصية الغالب، فيبدو أن هدف اختيار العبارة هنا هو التركيز على ملوكية المسيح على              

  ...").أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك: "٧: ٢بالعودة الى التفسير المسيحاني للمزمور ( الأمم 

  

 

آية واحدة ليصف ا منجزات كنيسة تياطيرة، فلن نبذل جهدا      اذا اكتفى يوحنا ب     
الخدمة معنى  الحب، ا لايمان،    : كبيرا في اكتشاف المواقف المسيحية الأساسية في هذه الآية        

سبق أن استعملت بخصوص كنيسة ) باليونانية  Agapeأغابي( فالعبارة الأولى . والثبات
فتياطيرة هي أيضا الكنيسة الوحيدة التي      ). ٤: ٢(افسس، ولكن للدلالة على واقع قد زال        

 ١؛ ١٢: ١٥يو (يحق لها أن تمتدح لما يشكّل فيها العنصر المكون الأصيل للحياة المسيحية     
 Diakoniaدياكونيـا   (الخدمــة  والجدة الأخرى هي ذكر     ). ٧: ٤ يو   ١؛  ١٣قور  

يث أن هذه الكلمة لن تستعمل في       ، التي تتميز ا تياطيرة إزاء سائر الكنائس، ح        )باليونانية
مع أن للكلمة أصداء رسولية غنية، وتترجم واقعا بالغ الأهمية          . مكان آخر من سفر الرؤيا    

: ١١؛ روم   ٢٥: ١٢؛  ٤: ٦؛  ٢٥،  ١٧: ١رسل  (بالنسبة الى الجماعات المسيحية الأولى      

كة الـتي   اخيرا، كنيسة تياطيرة مزودة بنوع خاص بمقتضيات المعر       ). ٥: ١٢ قور   ١؛  ١٣
هـذه  ": يمان والثبات سيطلقها المفديون ضد الوحش، وذلك لكوا احسنت مزاوجة الا        

ففي هذا الوصف لأعمال كنيسة ). ١٢: ١٤ و  ١٠: ١٣" (ساعة ثبات القديسين وإيمام   
تياطيرة تكثيف تعبيري رأئع للخبرة المسيحية، يؤكّد على الدور الكنسي النموذجي الذي            

  ه لكنيسة تياطيرةيرغب يوحنا في إعطائ

  

 

مرة أخرى يصير تقديم هذا الموضوع من خلال الرجوع الى وجه من أوجه العهد      
: ١٩؛  ٤: ١٨ مـل    ١أنظر  (إيزابيل، الملكة الدموية والكافرة، العدو اللدود لإيليا        : القديم

، " للاوثـان  اللحوم المقدمة ذبـائح   "يجري الحديث دوما عن مسالة      ). ٩ مل   ٢ و   ٢ -١
  التي اضاف اليها    الزنى  ويلجا يوحنا من جديد، كما فعل في حالة برغامس الى مفردات              



 

 ٤٩

فالكلمتان طالما استعملتا في العهد القديم لإدانـة        . بالعيش مع زوج آخر   الخيانة الزوجية،   
 :؛ الخيانة الزوجية٣٣، ٢٧: ٨؛ ١٧: ٢أنظر قض  : البغاء(الممارسات الوثنية في اسرائيل  

في سفر الرؤيا بالذات دائما بصورة    البغاء  وترتبط عبارة   ). ٢٣؛  ١٦؛ حز   ٣ -٢أنظر هو   
وهكذا نجد في ). ٢: ١٩؛ ٩، ٣: ١٨؛ ٥ -١: ١٧؛ ٨: ١٤(الوحش والعبادة المقدمة له    

 النموذج، القادرة على الأفضل والمعرضة للأسوأ ايـضا، نجـد صـدى             –هذه الكنيسة   
مـن  : يارين اللذين كانا يواجهان الكنائس المسيحية الفتية      للتحديين الأساسيين، أو للإخت   

جهة، رغبتها في تثبيت ذاا بمثابة اسرائيل الجديد، بحيث يتحتم عليها أن تمتنع عن كـل                
عبادة وثنية، ومن جهة اخرى، وجوب التزامها برفض قاطع لأي بغاء، بمعنى المهادنة مـع            

  . جها من أوجه عبادة الأوثان ايضاعبادة الأباطرة الرومان، وهذا كان يعتبر و

من جانب آخر، لا تبدو نظرة يوحنا أقل شمولية بتعداد المخاطر التي دد كنيسة                
هكذا يهاجم عرضـا عقيـدة      . تياطيرة مما فعل في سياق ذكره الحصيلة الإيجابية لأعمالها        

ت الغيبيـة  ، وهذه إشارة تكاد لا تخفـى الى التيـارا    )٢٤آ  (المزعومة  " أعماق الشيطان "
ésotériques    وخاصة الغنوصيةgnostiques         ايـة القـرن الأول التي ظهـرت في .

فكنيسة تياطيرة مدعوة لأن تتذكر ضرورة ترجمة ايماا في الأعمال، وذلك بالعكس مـن              
الإعتقادات الغنوصية التي تعلّم أن نيل الخلاص منوط بمعرفة الكشف عن الأمور الـسرية              

هو ذلك الذي يحافظ    الغالب،  : "رض أي التزام بالإهتداء الحقيقي    فقط، وذلك من دون ف    
  ).٢٦آ ..." (الى النهاية على أعمالي

  

 

، كما يفسره سرد المزمور    السلطـــةيتضمن وعد المسيح تنويها مزدوجا الى         
 وهنـا   ".من ابي ... الذي أخذته "، وبحسب كلام المسيح ذاته الذي قاله عن السلطان          ٢

ايضا يزجنا البيان الموجه الى كنيسة تياطيرة في قلب جدلية مركزية أخرى في سفر الرؤيا،               
   .السلطةحول موضوع  

الهنا وقدرته وملكه وسلطان  الآن حصل خلاص: "١٢ان نشيد النصر في الفصل     
هذا النشيد ينفي جذريا محاولات الوحش في ادعاءاته بالسلطة         ). ١٠: ١٢!" (مسيحـه

وإننا لا نفهم الوعد الموجه الى مسيحيي تيـاطيرة إلا          ). ١٢،  ٧،  ٥،  ٤،  ٢: ١٣(لإلهية  ا
  .بالعودة الى خلفية انتصار المسيح هذه والى ملوكيته الشاملة التي نالها بسر موته وقيامته



 

 ٥٠

 

. طيرةيركّز القسم الثاني من الوعد على قوة الصلة القائمة بين المسيح وكنيسة تيا              

؛ أنظر ايضا   ١٦: ٢٢" (بالكوكب الشارق في الصباح   "فيوحنا نفسه سيدعو المسيح ذاته      
فبوسعنا أن نرى فيها رمزا     . ان الخلفية البيبلية لهذه الصورة ثلاثية الأبعاد      ). ١٩: ١ بط   ٢

، مما ١٧: ٢٤مسيحانيا، على ضوء اقوال بلعام النبوية من جديد، كما جاء في سفر العدد            
: ٢٢ تناغم تام مع الإستخدام الآخر للصورة ذاا كما وردت في سفر الرؤيـا               يجعلها في 

كما يمكن أن نرى في هذه الصورة وجها معاكسا لوجه ملك بابل، هذا النجم الآفل     . ١٦
، رمـزا  ٣: ١٢كما يمكننا أن نرى فيها أيضا وأخيرا، على ضوء دانيال      ). ١٢: ١٤أش  (

  .لعدم ميتوتة الصديقين
  

  )٦ -١: ٣  (ة سرديـسالى كنيس

١  ٣        بديس، أُكترةِ الَّتي بِسلاكِ الكَنيسوإِلى م :  
  

يطلَـق  . إنِي عالِم بأَعمالِك  : والكَواكَبِ السبعة إِلَيك ما يقولُ صاحِب أَرواحِ االلهِ السبعةِ                      
م كمع أَن ،يح كناه أَنعم اسم تعلَيكي.  

  .فإِني لم أَجِد أَعمالَك كامِلَةً في عينِ إِلهي. تنبه وثَبتِ البقِيةَ الَّتي أَشرفَت على المَوت       ٢
فإِن لم تتنبه أَتيتك كالسارِق، لا تدري في        . ذكُر ما تلَقَّيت وسمِعت واحفَظْه وتب     اف        ٣

  .تكأَيةِ ساعةٍ أُباغِ
  

ولكِن عِندك بعض الناسِ في سرديس لم يدنسوا ثِيـابهم، فـسيواكِبونني بِـالمَلابِسِ                     ٤
هم أَهلٌ لِذلِكالبيض، لأَن.  

٥         لاسمِه أَمام ده مِن سِفْرِ الحَياة، وسأَشهاسم وا، ولن أَمحا بيضهكذا ثِياب سلبسي فالغالِب
  .وأَمام ملائِكَتِهأَبي 

 . من كانَ لَه أُذُنان، فلْيسمع ما يقولُ الروح لِلكَنائِس        ٦
  

 

. على شاكلة تياطيرة، ليست سرديس حاضرة مشهورة في عهد سـفر الرؤيـا              

، وكانـت   ) ق م  ٥٤٦ – ٥٦٠(ولكنها اشتهرت في السابق في عهد الملك كريـزوس          



 

 ٥١

لا يقوى عليها العدو، مع قلعتها الجبلية المتدرجة التي ترتفـع           تتبجح بكوا مدينة محصنة     
ومع ذلك أُخذ سكان المدينة على حين غرة مرتين ليلا في           .  م عن سطح البحر    ٥٠٠بنحو  

. ، وسـقطت المدينـة   )٢١٨، وأنطيوخس الثالث عام     ٥٤٦على يد قورش عام     (التاريخ  

  ".كالسارق"مجيئه لربما من هنا نفهم الإنذار الذي يعطيه المسيح عن 
  

 

فالمسيح الذي يفتح فمـه     . لإيجاد صورة تمثل المسيح يعود يوحنا الى رؤيا البداية          
، الذي يمنحه سلطانا على ")أرواح االله السبعة("بالكلام الآن هو هذا المتشح بكمال الروح 

  ").المناير السبع("مسؤولي الكنائس 
  

 

كـذلك تبقـى    : سة سرديس وما حققته من أعمال     قلما يتكلم يوحنا عن كني      
يطلق عليك اسم معناه أنك حي، مـع        ("التوبيخات والتحريضات ذات صبغة عامة جدا       

  ").وتب... انتبه... لم أجد أعمالك كاملة في عين إلهي... أنك ميت

، فيعيد الى الواجهة "بعض الناس الذين لم يدنسوا ثيام" الى ٤أما التنويه في الآية      
لا يستعمل في العهد الجديد سوى ثلاث مرات، اثنتان         لوث  وفعل    . سألة عبادة الأوثان  م

 فتـستخدم العبـارة عـن الــ         ٤: ١٤أما في   ). ٤: ١٤هنا وفي   (منها في سفر الرؤيا     
أنظر (وتتعلّق المسألة هنا بتورية واضحة الأبعاد       ". يتلوثوا مع النساء  "، الذين لم    ١٤٤٠٠٠

  .التلوث ناتج عن المشاركة في ممارسات وثنيةف): ٧: ٨ قور ١أيضا 

واذا كنا لا نعلم الا القليل عن واقع كنيسة سرديس، فالتحريضات الموجهة اليها               
 اليقظـة   فمن جهة، هناك تركيز على      . تعيدنا، مع ذلك، الى المواقف المسيحية الأساسية      

، والتي  )١٥: ١٦(ويبة  ، التي ستكون موضوع تط    )٣آ  ..." : فإن لم تنتبه  "؛  ٢آ  ": تنبه("
: ١٣؛ مـر    ٤٣ -٤٢: ٢٤مـتى   (يوصى ا بشكل خاص في حقبة انتظار عودة المسيح          

من جانب آخر، تنال كنيسة سرديس اشارة بفتح الطريق الوحيـد أمامهـا             ). ٣٧ -٣٣
بمعنى آخـر، علـى     ). ٣آ  (تلقّي الكلمة، سماعها، وحفظها     : للحياة،هي التي تبدو ميتة   

هـؤلاء الـذين    : "د الى كرامتها وسعادا في كوا تلميذة المسيح       كنيسة سرديس أن تعو   
  ).٢٠: ٤مر ..." (الكلمة، ويتلقوا، ويعطون ثمرايسمعون 



 

 ٥٢

 

تنتمي صورة الثياب البيض الى مفردات كتب الـرؤى اليهوديـة والمـسيحية،               
في " الثياب البيـضاء  "وترمز  .  العالم السماوي  وتستعمل للدلالة الى الإنتماء أو المطابقة مع      

). ١٤: ١٩؛  ١٤ -١٣،  ٩: ٧؛  ٤:٤(سفر الرؤيا خاصة الى المشاركة في عالم القيامـة          

، ذلك أن مفردة الحياة في سفر الرؤيا تعني مرادفا          "كتاب الحياة "وهذا ما تؤيده العودة الى      
إكليـل  : المتصلة ا مثـل   ، وكذلك الصور    ١٨ -١٧: ١انظر  (في الواقع لقيامة المسيح     

 نجد أساسـا    "كتاب الحياة "وكخلفية عامة لصورة      ). الحياة، شجرة الحياة، ماء الحياة    

لا شك أنه بوسعنا أن نرى فيها ما يعادل السجلات المدنية المتضمنة لائحـات   . امكانيتين
ق السكان الحائزين على المواطنة الرومانية، مع كل ما تمنحه هذه المواطنـة مـن حقـو               

فلقد ذكر موسى نفـسه أمـام   . ولكن العبارة معروفة جيدا أيضا في اليهودية   . وامتيازات
من هنا الفكرة   ). ٣٣ -٣٢: ٣٢خر  " (من الكتاب الذي كتبته   "الرب امكانية مسح اسمه     

التي راجت في الدين اليهودي بوجود كتاب يضم أسماء الصديقين الذين حفظت لهم الحياة            
  ).٣: ٤فل " (اسمونهكميراث يتق"الأبدية 

  

  )١٣ -٧: ٣ (الى كنيسة فيلادلفية

٧       بة، أُكْتفيلَدِلفِيةِ الَّتي بلاكِ الكَنيسوإِلى م :  
  

                       غلِقغلِق، ويي دفلا أَح حفتن يد، مداو ه مِفْتاحن عِندم ،الحَق وسقولُ القُدما ي إِلَيك
  :فلا أَحد يفتح

٨        مالِكبِأَع ي عليمإِغْلاقَـه،            . إِن طيعستدٍ يا ما مِن أَحفتوحا مباب كأَمام لتعها قد ج
  .لأَنك على قِلَّةِ قُوتِك حفِظت كَلِمتي ولم تنكِرِ اسمي

لاَّ كَذَّابون، ها   ها إِني أُعطيك أُناسا مِن مجمعِ الشيطان، يقولونَ إِنهم يهود وما هم إِ                  ٩
كبتني أَحبرِفونَ بِأَنيعتو يكمقَد دونَ عِندسجأتونَ ويلُهم يي أَجعإِن .  

  

لقَد حفِظت كَلِمتي بِثَبات، فسأَحفَظُك أَنا أَيضا مِن ساعةِ المِحنةِ الَّتي ستنقَض علـى                   ١٠
  .المَعمورِ كُلِّه لِتمتحِن أَهلَ الأَرض

  .فتمسك بِما عِندك لِئَلاَّ يأخذَ أَحد إِكْليلَك. إِني آتٍ على عجل     ١١



 

 ٥٣

١٢                    فيه اسـم الآن، وأَنقُش عدمِنه ب جخريكَلِ إِلهي، فلن يا في همودلُه عسأَجع والغالِب
  .سماءِ مِن عنِدِ إِلهي، وسأَنقُش اسمِي الجَديدواسم مدينةِ أُورشليم الجَديدةِ الَّتي تترِلُ مِن الإِلهي 

 . من كانَ لَه أُذُنان، فلْيسمع ما يقولُ الروح لِلكَنائِس     ١٣

    

 

اا مدينـة   . فيلادلفية هي أحدث مدن آسيا الصغرى السبع التي عددها يوحنا           
. يدية وفريجية، لذا فهي تعج بالحركة     واقعة في ملتقى الطرق التجارية الكبرى المتجهة نحو ل        

فلقد عانت خاصة من    . ولكن نقطة الضعف فيها كانت تعرضها للهزات الأرضية المتكررة        
  . مدينة في آسيا الصغرى١٢ م، حطّمت زهاء ١٧هزة عام 

  

 

يتم تقديم شخصية المسيح الى كنيسة فيلادلفية عـبر مجموعـة مـن الألقـاب                 
 ما يقول القدوس، الحق، من عنده مفتاح داود، من يفتح فلا أحد يغلق، اليك: "المسيحانية

والغريب في هذا هو أن لا واحدا من هذه الألقاب يظهر في الرؤيا             ". ويغلق فلا أحد يفتح   
  .الأولى

  

 

في هذا العنوان الكريستولوجي المسيحاني نتعرف على أحد المعـالم الأساسـية              
فبالنسبة له، ليس االله مثلث القداسة حـسب        ).  استعمالا ٢١(وي  للفكر اللاهوتي الأشعيا  

...). الخ١٢:٦؛  ٢٠: ١٠؛  ١:٤:  مرة ١١" (قدوس اسرائيل "، بل يصف نفسه     )٣: ٦(

واذا تضمنت القداسة بالنسبة لنا فكرة الكمال، فهي تدفع التفكير قبل كل شيء بطـابع               
خر تماما، هو هذا الذي لا يـدرك        االله هو الآ  . السمو لدى االله، وبواقع علاقته مع الآخر      

هنا يقوم يوحنا بفعل غريب ايضا، حين ينسب الى المسيح لقبا كان محفوظا الله              . سره ابدا 
  . في العهد القديم

  

 

 ٢٨ مرة مـن أصـل       ٢٣: هذا العنوان متصل بالمفردات اليوحنانية الخاص تماما        

ل يوحنا او رسائل يوحنا، أو في سـفر         استخدام لهذه الكلمة في العهد الجديد ترد في انجي        



 

 ٥٤

، ويصدي لمناقـشات    ٢٠: ٥ يو   ١ويبدو أن ظرف الاستخدام هو ذاته كما في         . الرؤيا
نحن في . نعلم أن ابن االله أتى وأنه أعطانا بصيرة لنعرف ا الحق        : "حادة حول هوية المسيح   

). ٢٠: ٥ يـو    ١" (ديةهذا هو الاله الحق والحياة الأب     . الحق إذ نحن في ابنه يسوع المسيح      

مما يربط النص م    ): ٢١: ٥ يو   ١(ويتبع بيان الايمان هذا عند يوحنا تحذير ضد الأصنام          
  .كبير من هموم مؤلف سفر التكوين

  

 

. هو رمز عام للـسلطة    ...) مفتاح دار، أو أبواب المدينة، أو الجحيم الخ       (المفتاح    

لقد عرفـت  .... سلطة على الدار، أو المدينة، أو الجحيم الخفامتلاك المفتاح، هو امتلاك ال    
، الذي سـلّم  )٢٢: ٢٢اش " ( مفتاح بيت داود"التوراة هذه الصورة، وهنا الحديث عن   

). ٨اية القـرن    (الى ألياقيم، مدير البلاط في عهد الملك حزقيا والإجتياحات الآشورية           

تقبل في اورشليم الجديدة أو أن يبعد عنها، فالمسيح يقدم هنا كمن له سلطان وقدرة أن يس      
ولنلاحظ عرضا حركـة    . وذلك في عهد أزمة ومحنة شبيهة بزمن الإجتياحات الآشورية        

، مع هذا التفصيل بأن دور المسيح في سياق سفر          )الفتح والغلق (السلطة المعطاة للمسيح    
لأحرى أن يفتح أكثر ممـا أن       هو با ) ٨آ  : ابتداء مما التزم أن يفعله لفيلادلفية     ( الرؤيا ذاته   

  ).٩: ٥أنظر (يغلق 
  

 

لا تتلقى كنيسة فيلادلفية أي توبيخ من المسيح، وانما تتلقى توجيهـا جديـدا                
حفظت كلمتي  ("اا تنال المديح بسبب نوعية شجاعتها في الإيمان         . وتحريضا على الثبات  

تجاهها، قلما نستطيع معرفة شيء يذكر عن       وبما ان لا ملامة تقريبا      ). ٨آ  " ولم تنكر اسمي  
، ولكن النص   )٩آ  " (لأناس من مجمع الشيطان   "لا شك أن ثمة ذكرا مجددا       . خصوصياا

  . لا يقدمهم هذه المرة كجماعة اشتغلت من قبل داخل الكنيسة التي يتوجه اليها المسيح

ة، وعلـى   في المقابل تظهر كنيسة فيلادلفية، كما ظهرت من قبل كنيسة تياطير            
فمن جهة، تركز الخلاصة التي يوجهها المسيح اليهـا، أولا          . عدة أصعدة، ككنيسة مثالية   

إني ... ها إني اعطيك... جعلت أمامك: "وقبل كل شيء، على ما فعل هو نفسه لصالحها 
ومن جهة أخـرى، تـدعى فيلادلفيـة الى عـيش           ...". إنني أحببتك ... أجعلهم يأتون 

لا اسـألك أن    : "ة، كما سبق ووصفها الانجيلي يوحنا بقولـه       معاكسات الحياة المسيحي  



 

 ٥٥

، وذلك بفضل الحماية التي     )١٥: ١٧يو  " (تخرجهم من العالم، بل ان تحفظهم من الشرير       
ان فكـرة   ". سأحفظك من ساعة المحنة التي ستنقض على المعمورة كلها        : "يعد ا المسيح  

ل أحد التحديات الكبرى التي تواجه      تشك" كل سكان الأرض  "المحنة الشاملة التي تتضمن     
وهناك سمة أخيرة تتيح لنا ان نـرى في         ). الخ... ؛  ١٣: ٨؛  ١٠: ٦(كنيسة سفر الرؤيا    

يـذكرنا  ) ٨آ  " (البـاب المفتـوح   "فذكر  . التزامها التبشيري : فيلادلفية كنيسة نموذجية  
صلّوا من أجلنا   : "بالظروف المؤاتية التي أتاحت لبولس أن يوجه كرازته الى آسيا الصغرى          

: ١٦ قور   ١؛ أنظر   ٣: ٤قول  " (فنبشر بسر المسيح  كيما يفتح االله لنا بابا للكلام،       ايضا    

  ).١٢: ٢ قور ٢؛ ٩
  

 

وفقا لما درج عليه يوحنا في مطابقة الوعود مع الألقاب التي يضفيها على المسيح،            
لتي تتلاءم والألقاب المـسيحانية      بسرد مجموعة وفيرة من الوعود ا      ١٢يختم اقواله في الآية     

فعدد الوعود ومحتواها يؤيدان    . التي جاءت في مقدمة الرسالة الموجهة الى كنيسة فيلادلفية        
": الإسـم "والوعد يختص بصورة أساسية بمنح امتيازات       . الموقع المتميز لكنيسة فيلادلفية   

وبمـا أن اسـم     ". واسمي الشخصي الجديـد   ... سأنقش عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي      
الشخص أو المكان يكشف، في الكتاب المقدس، عن سر الشخص أو المكـان، هكـذا               

" فالإسم الجديد . "تكتسب فيلادلفية مكانة لاهوتية استثنائية، وتصبح موقع الوحي بامتياز        

سينكشفان لها، كما سينكشف اسم     " إلهه"، واسم   )١٦ -١٢: ١٩انظر  (للمسيح القائم   
، وبذلك تتحدد دعوة جميع الرجال والنساء الـذين سيـشتركون في            "ةاورشليم الجديد "

ومن هذا المنطلق تمثل كنيسة فيلادلفية كافة الكنائس المـدعوة الى           . معركة المسيح ونصره  
وعلـى  ... سيفتحون أفواههم للتجديف على االله    " بابل، الذين    -الإبتعاد عن عملاء روما   

وتتوجـه  ). ١٧: ١٣" (اسم الـوحش  "ام  ، ويحملون على ذو   )٦: ١٣" (اسمه ومسكنه 
، كما توجه القارىء الى خلاصة السفر       "أورشليم الجديدة النازلة من السماء    "الإشارة الى   

أورشـليم  : "، وتدعونا في الوقت عينه الى إعادة النظر في مفهـوم الأواخريـة            )٢١ف  (
ن، وذلـك   إا في حالة بنـاء منـذ الآ       . ليست موعودة لآخر الزمان وحسب    " الجديدة

كنيسة تكشف في العالم حـضور      ): ٩: ٢أنظر غل   " (أعمدة"بمشاركة الذين يصبحون    
          القائم من بين الأموات، بفضل انضمامهم الى نصر المـسيح، وبـذلك تـصبح شـعب               

  .االله الجديد



 

 ٥٦

  )٢٢ -١٤: ٣ (كنيسة اللاذقيـــــة

١٤      اللاَّذِقِيةِ الَّتي بلاكِ الكَنيسوإِلى مبة، أُكت:  
  

  : إِلَيك ما يقولُ الآمين، الشاهِد الأَمين الصادِق، بدءُ خليقَةِ االله        
  !ولَيتك بارِد أَو حار. إِني عالِم بِأَعمالِك، فلَست بارِدا ولا حارا      ١٥
  .ن فَميأَما وأَنت فاتِر، لا حار ولا باِرِد، فسأَتقَيأُك مِ      ١٦
أَنا غَنِي وقدِ اغتنيت فما أَحتاج إِلى شيء، ولأَنك لا تعلَم أَنك شـقِي             :  فِلأَنك تقول       ١٧

  بائِس فَقير أَعمى عريان، 
بسها، فلا يبـدو    أُشير علَيك أَن تشترِي مِني ذَهبا منقى بِالنارِ لِتغتني، وثِيابا بيضا لِتل                 ١٨

  .عار عريتِك، وإِثمِدا تكحلُ به عينيك لِيعود إِلَيك النظَر
١٩     با وتمِيح ه فكُنبده وأُؤخبه أُوبتن أَحبي مإِن.  
 ـ                ٢٠ ت إِلَيـه   هاءَنذَا واقِف على البابِ أَقرعه، فإِن سمِع أَحد صوتي وفَتح الباب، دخل

  .وتعشيت معه وتعشى معي
 بيوالغالِب سأَهب لَه أَن يجلِس معي على عرشي، كما غَلَبت أَنا أَيضا فجلَست مع أَ                   ٢١

  .على عرشِه
  

 . فلْيسمع ما يقولُ الروح لِلكَنائِس،من كانَ لَه أُذُنان       ٢٢
  

 

 بشكل ملفت للنظر، الى حد اا صـارت إحـدى المـدن             اللاذقية مدينة ثرية    
الآسيوية النادرة التي استطاعت أن تعيد بناءها بذاا، غداة الهزة الأرضية التي أطاحت ا              

فلقد اشتهرت المدينـة بأنـشطتها      .  م، من دون حاجتها الى أي دعم من روما         ٦٠سنة  
اشـتهرت بمدرسـتها الطبيـة      ، والمـصرفية، كمـا      )صناعة النسيج والثياب  (التجارية  

وكانت المدينة معروفة في الوسط المـسيحي،  . والمستحضرات الصيدلية التي كانت تنتجها   
). بقيـت مجهولـة   (، رسالة   ١٦: ٤كما أسلفنا، حيث خصص لها بولس، بحسب قول         

  . كم عن مدينة قولسي١٥وكانت واقعة على أقل من 



 

 ٥٧

 

غزيرة، وهي جديـدة بالنـسبة الى الرؤيـا         هنا أيضا تبدو الألقاب المسيحانية        
  .الإفتتاحية، كما كان الآمر مع كنيسة فيلادلفية

  

 

إذا كثر الحديث عن شهادة يسوع في الإنجيل الرابع، فمؤلف سفر الرؤيـا هـو         
لا شك أن اللقب يتضمن بعدا كونيا، كمـا         . الشاهدالوحيد الذي يعطي للمسيح لقب      

ولكن نظرا الى الجو العـام في       .  عند الحديث عن الشاهدين    ١١ مر في الفصل  سيكون الأ 
، بربطه بة الحياة    الشهيدسفر الرؤيا، فلا بد أن نعطيه المعنى الحصري المتضمن في كلمة              

  ).٦: ١٧؛ ١١: ١٢؛ ٧: ١١؛ ٩: ٦(الحرة والطوعية، وبالموت العنيف 
  

 

: ٦٥في أش   " إله الآمـين  "هناك   أجل.  ابتكره يوحنا  هذا لقب لم يسبق وروده،      

، وتعطي العبارة معنى متساويا، ولكن التجديد الذي أتى به يوحنا هو إضفاء المطلقية              ١٦
    ذا يريد التأكيد على طواعية المسيح الكاملة لمخطـط         ". هو آمين الذي  : " على العبارة 

  . االله الخلاصي
  

 

فيوحنا يظهر من خلالها قرباه بالأحرى من تيار معين         .  هذه العبارة  لا جديد في    
: ١قول  (في العهد الجديد، أخذ موقعه في  الرسائل البولسية، من دون أن يأخذ الصدارة               

    ويستلهم هذا التيار التقاليد الحكميـة     ). ١٨ -١: ١يو  (، وفي مقدمة يوحنا       )٢٠ -١٥

ان لاهـوت الخـلاص     . ١المرتبط هو ذاته برواية الخلقة ف       مع منظورها اللاهوتي    ) ٨:٢٢مثل  ( 
والصورة الموازية للمسيح المخلّص يحتلان مكانا هاما في سفر أعمال الرسل، غير ان يوحنا لم يستبعد                

  .المنظور اللاهوتي الذي يعترف للمسيح بالدور المركزي في عمل الخلقة
  

 

 تتلقى اللاذقية لا تأييـدا ولا امتـداحا         بعكس ما حدث للكنائس السابقة، لا       
الذي يقدم  الفتور،  والتوبيخ الأكبر هو    . لا يوجه المسيح اليها سوى التوبيخات     . لأعمالها



 

 ٥٨

ويوضح المؤلف ما يقصده  بفتـور مـسيحيي         ). ١٩آ  (في الإيمان   للحرارة  هنا كنقيض   
ادي وعماهم اللذين يمنعام فالأمر متصل بصورة اساسية بارتياحهم الى الرخاء الم     : اللاذقية

  .الحقيقيالغنى عن تمييز 

إني من أحببته   ("والغرابة في الأمر، أن الحكم الأقسى يوازيه الواقع الأفضل للتوبة             
فالدافع الى التوبة هو اكتـشاف حـب        . ، والوعود الاكثر روعة   )١٩آ  " أوبخه وأؤدبه 

قة اقوى تتعاكس تماما مـع فتـور        المسيح لتلاميذه، والوعود تشكل دعوة للعودة الى علا       
أما الإشارة الى  المسيح الواقف على الباب يقرع، فهـي غنيـة جـدا               . اللاذقيين الراهن 

، )٣٨ -٣٥: ١٢لـو  ( العريس -اا مستوحاة بصورة رئيسة من صورة المسيح  : بالرموز
وحاة ، كما إا مست   )١٧: ٢٢؛  ٩ -٧: ١٩(هذه الصورة  البالغة الأهمية في سفر الرؤيا         

أما ذكر العشاء، فإنه يذكرنا ولا شـك        ). ٢ -١: ٥(من صورة عريس نشيد الأناشيد      
اخيرا يختم الوعد بالإشارة    ).  ٢٥،  ٢٠: ١١ قور   ١؛  ٢: ١٣يو  (بالعشاء الأوخارستي   
وتتخذ الإشارة الى العرش وظيفـة      ". فجلست مع أبي على عرشه    : "الى سر تمجيد المسيح   

 وتجري أحداثها حول العرش     ٥ -٤د التي ستذكر في الفصول      مفتاح رابط، معلنة المشاه   
  .الإلهي، وتبين فعلا ارتقاء الحمل الى عرش االله الخالق
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من سفر الرؤيـا،    ) ١٦ -٤الفصول  ( الى عتبة القسم المركزي      ٤يقودنا الفصل     
، هذه  )الأختام السبعة، الأبواق السبعة، والكؤوس السبعة     (الذي يضم السباعيات الثلاث     

السباعيات المتداخلة مع بعضها، والتي لا يفهم معناها الا بعد تأوين العنصر الأخير مـن               
  . السباعية الثالثة

لقد آن الأوان لتوضيح الملاحظات العامة التي وردت في المدخل حول بنية سفر               
، والخاتمـة   )٨ -١ :١(باستثناء المقدمـة    . الرؤيا، وتبرير البنية التي اخترناها لهذه الدراسة      

لمضمون الكتاب  ثلاثيا  اللتين تؤطّران مجموع رؤى السفر، نقترح تقسيما          ) ٢١ -٦ :٢٢(
). ٢٢:٥ -١ :١٧؛ القسم الثالث    ١٦ -٤:  القسم الثاني  ٢٢: ٣ -٩ :١: القسم الأول (

بـادىء ذي  : وليسمح لنا هنا، دون الدخول في تفاصيل النقاش، أن نقدم براهيننا الرئيسة        
: ١٠: ١(بـالرجوع الى الـوحي      بدء، يقتضي القول أن بداية كل قسم يعلـن عنـه              

ان "). ملني الروح الى البرية   فح: "٣: ١٧؛  "فاختطفني الروح : "٢: ٤؛  "فاختطفني الروح "
وحدة القسم الأول مضمونة بصورة خاصة بالإشارة الى الكنـائس الـسبع، وبتواصـل              

. الألقاب المسيحانية الواردة في رؤيا المدخل، مع التوجه الى كل واحدة مـن الكنـائس              

 سنتكلم عن وحدة القسم الثالث المبنية اساسا على التناقض بين مصيري الحاضرتين، بابل            

  .٢٢ -١٧وأورشليم، وذلك لدى الحديث عن الفصول 

هذه الوحدة قائمة بصورة اساسية على      . ١٦ -٤تبقى اذن الوحدة بين الفصول        
فبالإضافة الى الصيغة السباعية، تشترك هـذه  . لوقائع السباعيات الثلاث التعاقب النشط     

امة ذاا، وهي   بالأطروحة الع ) ٢١ -١ :١٦؛  ١١ -٢: ٨؛  ٨ -١ :٦(اموعات الثلاث   
، هذان  الموضـوعان اللـذان       )٦ -٥،  ١ :١٦؛  ١٨ :١١؛  ١٧ :٦(غضب االله ودينونته    

الإطار ولكن الضربات ليست وحدها تتناظر، بل إننا نجد         . يظهران خلال نزول الضربات   
فيوحنـا  . ذاته  يتكرر من قسم الى آخر، ويتكون هذا الإطار من ثلاثة عناصر            اللاهوتي  

الرجـاء بـالخلاص    مشعا بالنور لكي يبعث في القلوب       مـدخـلا،  ر،  يقدم، أول الأم  



 

 ٦٢

ثم يـدفع   ). ١٢؛ القسم الثالثك ف     ٥ -٢: ٨: ؛ القسم الثاني  ٥ -٤ف  : القسم الأول (
فرصة نعمة  ضمن حالة نزول الضربات، ويقدم المؤلف هذا المشهد بمثابة          وسطي،  بمشهد    

؛ وهنا ينفـرد    ١٤،  ١١ -١: ١٠: ني؛ القسم الثا  ٨ -١: ٧: القسم الأول ( يمنحها االله   
ثم يتجاوز يوحنا الضربات فيقدم لائحة واضـحة        ). القسم الثالث لأسباب سنراها لاحقا    

؛ ١٨ – ١٥: ١١: ؛ القـسم الثـاني    ٨:١ – ٩: ٧: القسم الأول (الخلاص النهائي   عن  
ف (النصر النهائي للمـسيح     ، مع رؤيا      )أنظر القسم الأخير من الكتاب    : القسم الثالث 

  ).٢٢ -٢١ف (وأورشليم الجديدة ، )٢٠ – ١٩

  

   الأختام السبعة

)١:٨ – ١: ٤(  

  ) ٥ -٤(  غلبة القائم: المدخل: أولا

  )١١ -١: ٤( تجلي االله الخالق والهتاف له

 رأَيت بعد ذلك بابا مفْتوحا في السماء، وإِذا الصوت الأَولُ الَّذي سمِعته يخاطِبني كأَنه     ١  ٤

  )).إِصعد إِلى ههنا، فسأُريك ما لا بد من حدوثِه بعد ذلك : (( بوق، يقول
  وإِذا بِعرشٍ قد نصِب في السماء، وعلى العرشِ قد جلَس واحِد ،. فاختطَفَني الروح لِوقتِه     ٢
قوتِ الأَحمر، وحولَ العرشِ هالَةٌ     والجالِس على العرشِ منظَره أَشبه بِحجرِ اليشبِ واليا            ٣

  منظَرها أَشبه بِالزمرد،
وحولَ العرشِ أَربعةٌ وعِشرونَ عرشا، وعلى العروشِ جلَس أَربعةٌ وعِـشرونَ شـيخا                 ٤

  .يلبسونَ ثِيابا بيضا وعلى رؤوسِهم أَكاليلُ مِن ذَهب
وق وأَصوات ورعود، وتتقِد أَمام عرشِه سبعةُ مصابيح مِن نـارٍ           ومِن العرشِ تخرج بر        ٥

  .هي أَرواح االلهِ السبعة
وفي وسطِ العرشِ وحولَ العـرشِ أَربعـةُ   . وأَمام العرشِ مِثلُ بحرٍ شفَّافٍ أَشبه بِالبِلَّور           ٦

  . خلْفأَحياءٍ رصعت بِالعيونِ مِن قُدامٍ ومِن



 

 ٦٣

فالحَي الأَولُ أَشبه بِالأَسد ، والحَي الثَّاني أَشبه بِالعِجل، والحَي الثَّالِثُ لَه وجه كوجـهِ                    ٧
  .الإِنسان، والحَي الرابع أَشبه بِالعقابِ الطَّائِر

 بِالعيونِ مِن حولِها ومِن داخِلِها، وهي لا        ولِكُلٍّ مِن الأَحياءِ الأَربعةِ سِتةُ أَجنِحةٍ رصعت           ٨
الرب الإِله القَديرالَّذي كاَنَ وهو كائِن  قُدوس قُدوس قُدوس:(( تنفَك تقولُ نهارا ولَيلاً

  )). وسيأتي 
٩     إِلى الجالِسِ على الع كروالش والإِكرام مجيدياءُ التتِ الأَحفَعوكُلَّما رهورالد أَبد رشِ، إِلى الحَي،  

١٠                  ـدأَب ـيدونَ لِلحـسجش، ويرالجالِسِ على الع ا أَماميخرونَ شةُ والعِشعثو الأَربجي
  :الدهور، ويلقونَ أَكاليلَهم أَمام العرشِ ويقولون

د والإِكرام والقُدرة، لأَنك خلَقت الأَشياءَ      أَنت أَهلٌ ، أَيها الرب إِلهُنا، لأَن تنالَ المَج        ((    ١١
  )) .كُلَّها وبِمشيئَتِك كانت وخلِقَت 

  

. التي تكلمنا عنها في المـدخل     " للعبة المرايا " مثلا رائعا    ٥ -٤تقدم لنا الفصول      

وبمـا  . فالمقاربات العديدة وتناظر الفصلين يدفعاننا الى تفسيرهما، الواحد على ضوء الآخر         
، يتخذ هـذان    "ذي الأختام السبعة  " مع رؤيا الكتاب     ٥أن قمة المشهد تظهر في الفصل       

وينبغي قراءما كمقدمة، ليس للسباعية الأولى حـسب،  بـل           . الفصلان كثافة خاصة  
  .للقسم الأوسط من سفر الرؤيا بأكمله

  

  "باب مفتوح في السماء"

الباب المفتوح  "م، مع ذكر     منذ بداية هذا القس    ٥ -٤يقدم يوحنا إطارا للفصلين       
وفي : "١: ٥عهد لاوي   (وهذه العبارة معروفة في كتب الرؤى غير القانونية         ". في السماء 

هذه الأثناء فتح لي الملاك ابواب السماء، فرأيت الهيكل المقدس، ورايت العلي جالسا على              
 بـاب   وكان كل ... وتأملت في الرؤيا في قصر آخر     : " ١٥: ١٤ أخنوخ   ١؛  "عرش اد 

وخلافا لما يجري   . للدلالة الى بلوغ مستويات أعلى من الوحي      ") من أبوابه مفتوحا أمامي   
لسائر ابطال الرؤى الأخرى، لا يحتاج يوحنا، لا الى حج أطول، ولا الى الى سلسلة مـن                 

. السموات مفتوحة أمامه، وقد قُبِل مباشرة في حضرة العرش والجالس على العرش           : المحن

، مما يعطي للمشهد )١:١٠" (الصوت الذي سمعته من قبل" برؤيا البداية هو وما يربط هذا 
  . اتجاها كريستولوجيا مسيحانيا
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  "ما لا بد من حدوثه بعد ذلك"

، "ما لا بد من حدوثه بعـد ذلـك  "ان عددا كبيرا من المفسرين يأخذون عبارة      
ق الأمر بقسم جديد حقا     ويتعلّ. بمثابة اشارة الى ابتداء قسم جديد يتمحور حول المستقبل        

، وتحليـل   ٧ -٦ولكن علينا انتظار نتائج تحليل الفصلين       . نظرا الى التركيبة التي اقترحناها    
السباعيتين الأخريين، للنظر في ما إذا كان علينا قراءا بالأحرى في منظور مستقبلي أو في               

الـضرورة  يتضمن ب إن الوصول الى وحي أعلى، لا       . منظور الزمن المعاصر للمؤلف وقرائه    
  الإنباء بأحداث مستقبلية

 

  العرش 

وإذا بعرش قد نصب في السماء، وعلى العرش قـد       : "ان موضوع الرؤيا مزدوج     
، وتتواجد في   ) مرة ٤٤(وكلمة العرش غالبا ما تتردد في سفر الرؤيا         ). ٢آ  " (جلس واحد 

ت في الرسالة الى لنذكر أن الكلمة استخدم).  مرة١٩( بنسبة غير متناسقة ٥ -٤الفصول 
ولكن العرش المذكور هنا يختلف     . كرمز الى السلطة الأمبراطورية   ) ٣: ٢(كنيسة برغامس   

  ".منتصب في السماء"إنه : تماما

 ٢٤: ويلجأ يوحنا لوصف العرش الى رموز عديدة مأخوذة من العهـد القـديم              

 ـ !". قدوس. قدوس. قدوس" حيوانات، بروق ورعود، هتافات      ٤شيخا،   القول، ويجدر ب
إضافة الى هذه اموعة من الرموز، أن يوحنا، في وصفه عرش اد، يستلهم كثيرا هندسة            

 ١(، وأنجزت في بناء هيكل سليمان )٢٨ -٢٥خر (المقدس وأثاثه حسبما وصفت لموسى   
أثاث الذهب، المشاعل السبعة المشتعلة، الحجارة الكريمة التي تمثل أسباط اسرائيل           ): ٦مل  

ان تعـداد هـذه     ). ٢٦ -٢٣: ٦ مل   ١" (البحرة"ر، الإناء العملاق المسمى     الإثني عش 
  . المفردات يلقي بنا في الأجواء الثقافية والطقسية لذلك الزمان

  

  طقوس بالغة الروعة

اما الطابع الطقسي لهذه الفقرة فبارز من خلال ذكر وهج الزمـرد، والمـشاعل                
نشيدين، وذكر نشاطات الـصلاة للحيوانـات       الملتهبة التي تستعر أمام العرش، وإقحام ال      

اننا أمام طقوس تمجيد مـن أعلـى        . الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرين، بصورة جهيرة     
، وادلـة   "قدوس، قدوس، قدوس  "فالوتيرة الثلاثية للتقديسات    : درجات الروعة والهيبة  



 

 ٦٥

ولنشر أخيرا  . د في االله  كلتاهما دفان الى التأكيد على ملء ا      ") اد والإكرام والقدرة  ("
  ).١١آ (الله بالنشاط الخلاّق الى أن طبيعة هذه الطقوس تتصل 

  

  الشيوخ الأربعة والعشرون

، انما هو حاصل لـضعف      ٢٤فالرقم  . هوية وعدد الشيوخ  هناك تساؤل حول      
وفي حـال وروده في كتابـة       . ، وتلك إشارة الى أسباط اسرائيل الإثني عـشر        ١٢الرقم  

 أيضا أن يكون حاصلا لضعف عدد الأسباط الإثني عشر والرسل الإثـني             مسيحية، يمكن 
ولكن يبدو من الأصوب أن نكتفي بالعودة الى العهد القديم، سيما وأن هـذا              . عشر معا 

فمن جهة، إذا نظرنا الى الطبيعة الطقسية . العهد يقدم لنا مرجعية دقيقة جدا في هذا الإتجاه   
لا أن نؤكد على صلته بأجواق المرتلين الأربعة والعـشرين          العالية  لهذا النص، لا يسعنا إ      

ومن جهة أخرى، لا نجهل أن التقاليد اليهودية الموثوقـة          ). ٢٥ أخ   ١(الذين اقامهم داود    
). كتب الأنبياء الصغار الإثني عشر تشكل سفرا واحدا        (٢٤تجعل عدد الاسفار المقدسة     

لقديم الأربعة والعشرين تـشهد، كـل       وذا نرى طريقة خاصة للقول بأن أسفار العهد ا        
  .بطريقته الخاصة، للحمل الذي سيتم تقديمه في الفصل القادم

، فنحن نعرف أا تمثّل مؤسسة مهمة في قيادة شـعب           الشيوخأما معنى عبارة        
  ).١٧ -١٦: ١١عد (، كما كان الأمر في العهد القديم )٦: ١٥رسل (العهد الجديد 

  

  الحيوانات الأربعة

يـشير الى الجهـات      ٤فرقم  . يضا يكون من الأفضل أن نبدأ بتفسير الرقم       هنا أ   
الأربعة المستوحاة أساسا   الحيوانات  أما  . الأربع، مما يعني اذن البعد الشمولي للفعل الجاري       

 وقد تحلّت بمزايا الساروفيم الواردة في رؤيا اد الواردة في أشعيا            -) ١حز  (من حزقيال   
ولقـد رأى فيهـا     .  كل شيء الى التركيز على عمق سر االله         فهي دف قبل   -)٦أش  (

التفسير المسيحي التقليدي، منذ إيريناوس أسقف ليون، رمزا الى الأوجه الأربعة للأناجيل            
فكما أن هناك أربعة أقطار للدنيا التي نعيش فيهـا، وأربعـة ريـاح              : "وبعدها الشمولي 

لأرض، وأن عماد الكنيسة وسبيلها هما      أساسية، وبما أن الكنيسة منتشرة في كل أصقاع ا        
من هنا يظهر   ... الإنجيل والروح المانح الحياة، فيليق ا، اذن، أن ترتكز على أعمدة أربعة           

قد أعطانـا   ... ، هذا الجالس على الكروبيم    )Logos(واضحا أن صانع الكون، الكلمة      
  ).٨، ١١ -٣ضد الهرطقات ج : إيريناوس أسقف ليون" (الإنجيل في صيغ أربع
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  ظهور الحمل الفادي والمناداة بــه

)١٤ -١: ٥(  

   ورأَيت بيِمينِ الجالِسِ على العرشِ كتِابا مخطوطًا مِن الداخِلِ والخارِج، مختوما بِسبعةِ أَختام     ١ ٥

  )) وفَض أَختامِه؟ من هو أَهلٌ لِفَتحِ الكِتابِ: (( ورأَيت ملاكًا قَويا ينادي بِأَعلى صوتِه     ٢ 
فما استطاع أَحد في السماءِ ولا في الأَرضِ ولا تحت الأَرضِ أَن يفتح الكِتاب ولا أَن                     ٣

  .ينظُر ما فيه
  . فجعلت أَبكي بكاءً شديدا، لأَنه لم يوجد أَحد أَهلاً لأَن يفتح الكِتاب وينظُر ما فيه     ٤
ها قد غَلَب الأَسد مِن سِبطِ يهـوذا، ذُريـةُ          . لا تبكِ : (( قالَ لي واحِد مِن الشيوخ    ف     ٥

  )) . فسيفتح الكِتاب ويفُض أَختامه السبعة :داود
ه سبعةُ قُرون ورأَيت بين العرشِ والأَحياءِ الأَربعةِ وبين الشيوخِ حملاً قائِما كأَنه ذَبيح، لَ     ٦

  .وسبع أَعينٍ هي أَرواح االلهِ السبعةُ الَّتي أُرسِلَت إِلى الأَرضِ كُلِّها
  .فأَتى وأَخذَ الكتاب مِن يمينِ الجالِس على العرش     ٧
٨        ةُ والعِشرونَ أَمامعالأَرب يوخةُ والشعياءُ الأَربثا الأحذَ الكِتاب، جا أخل، وكانَ ولَمالحَم 

  .مع كُلِّ واحِدٍ مِنهم كِِنارةٌ وأَكْواب مِن ذَهبٍ ملِئَت عطورا هي صلَوات القِديسين
أَنت أَهلٌ لأَن تأخذَ الكِتاب وتفُض أَختامه،       : (( وكانوا يرتلونَ نشيدا جديدا فيقولون         ٩

اللهِ بِد يتدوافت ذُبِحت كة،لأَنعبٍ وأُما مِن كُلِّ قَبيلَةٍ ولِسانٍ وشأُناس مِك  
  )).وجعلت مِنهم لإِِلهِنا مملَكَةً وكَهنةً سيملِكونَ على الأَرض     ١٠
وتوالَت رؤياي فسمِعت صوت كَثيرٍ مِن المَلائِكَةِ حولَ العرشِ والأَحياءِ والـشيوخ،                ١١

   رِبواتٍ وأُلوف أُلوف،وكانَ عددهم رِبواتِ
الحَملُ الذَّبيح أَهلٌ لأَن ينالَ القُدرةَ والغِنى والحِكمةَ : (( وهم يصيحونَ بِأَعلى أَصواتِهم    ١٢

  )).والقُوةَ والإِكْرام والمَجد والتسبيح 
١٣             الأَرضِ وفي الب حتاءِ وعلى الأَرضِ وتملِيقَةٍ في السه     وكُلُّ خمِعتحرِ، وكُلُّ ما فيها، س

  )) .للِجالِسِ على العرشِ وللِحملِ التسبيح والإِكْرام والمَجد والعِزةُ أَبد الدهور : (( يقول
 . وجثا الشيوخ ساجِدين)) . آمين : (( وكانتِ الأحياءُ الأَربعةُ تقول    ١٤
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.  بـصورة رائعـة  ٤ ابتدأت في الفصل   ويوجز الليتورجيا التي   ٥يتواصل الفصل     

اـلس  ( والشخوص ذاا     ،  )١العرش السماوي آ    ( فالإطار الإخراجي ذاته يتكرر هنا       الج
 ،)١٣،  ١٢،  ١٠ - ٩آ  (، واـدلات    )٦،  ١آ  : على العرش، والحيوانات الأربعة، والـشيوخ     

 يتوجـه   :ومع ذلك هناك عنصران جديدان كـبيران      . ٤الموازية لتلك الواردة في الفصل      
 ولقـد أضـافت     –ورد ذكره سبع مرات في سياق الفصل        (كتاب  الإنتباه كله هنا نحو     

، كما يتوجه الإنتباه أيـضا نحـو        ) لتسهيل الفهم  ٧الترجمة الليتورجية تنويها في الفصل      
  . الحمل شخصية جديدة، هي شخصية  

  

 )٥ -١: ٥(  

من ترى يـستحق أن     : "٣ال المطروح في الآية     تتمحور عقدة الفصل حول السؤ      
فنحن في البداية أمـام بـاب       . ويأتي الجواب على دفعتين   ". يفتح الكتاب ويحلّ أختامه؟   

..." لا أحد في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض قادر أن يفتح الكتاب           : "مسدود تماما 

اضية يدعو أحد الشيوخ ثم في حركة استعر). ٤آ (، مما يولّد حزنا عميقا عند يوحنا  )٣آ  (
هو : يوحنا غلى ان يضع حدا  لحزنه ويعلن بشرى انتصار المسيح الذي يؤهله لفك أختام السفر               

  ولكن ما هو هذا الكتاب السري؟ ". سيفتح الكتاب ذا الأختام السبعة... شبل يهوذا"

، ١آ  " (بيده اليمنى "إنه قبل كل شيء كتاب يحمل سلطان االله ذاته، لأنه يمسكه              
انـه  "). سبعة أختـام  ("تماما  ) ٩،  ٥،  ٢،  ١آ  (مختوم  أما ميزته الأساسية، فهي أنه        ). ٧

ويضيف المؤلف تفصيلات دقيقـة    . كتاب لا يستطيع أحد، حتى الآن، أن يقراه أو يفهمه         
على هيئـة   "أما عبارة   ). ١آ  " (مكتوب في الداخل وفي الخارج    "فهو  : عن مظهر الكتاب  

 الترجمة الليتورجية، فهي لا تظهر في النص اليوناني، ولكنها تطابق   التي تحملها " سفر يطوى 
  . الهيئة المعتادة لمخطوطات الأسفار البيبلية في ذلك الزمان

ونظرت فرأيت يدا تمتـد  : "وواضح أن يوحنا يستقي صورة الكتاب من حزقيال   
حـز  " ( نحيب مراثي، أنين، : اليّ، وهي تمسك سفرا ملفوفا، وفتحه أمامي، وقد كتب فيه         

١٠ -٩: ٢.(  

فكتابه هو نص الرسالة النبوية التي كان عليه ان يعلنها،          : ان حالة حزقيال تنيرنا     
". المراثي والأنـين والنحيـب    "والتي تنص في معظم أجزائها على أحكام قضاء لاطلاق          

  . فالمتوقع اذن هو أن يجلب فك أختام الكتاب أيضا ردات فعل مماثلة
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 ٥ -٤فالرموز التي التقيناها حتى الآن في الفـصلين         . ل شيء ولكن ليس هذا ك     
فبالإمكان . مستقاة معظمها من العهد القديم، وسيكون الأمر كذلك في الفصول القادمة           

إذن تفسيرها كما فسرها التقليد، أي أن الكتاب يدلّ على العهد القديم، بوصفه يحمـل               
، )هذا هو وجهه المعـروض للنـاس      و: من الخارج الكتاب مكتوب   (كلام االله المعروض    

بمعـنى آخـر ان     ). من الداخل وهذا هو الجزء المكتوب     (ولكن هذا الوجه يبقى محجوبا      
ليس بعد تماما، أي على الأقل حتى ظهور . الكتابات القديمة لم تكشف بعد عن سرها تماما

 ـ          ". أسد سبط يهوذا وانتصاره   "  ي فالمشهد الذي تخيله يوحنـا هـو اذن إخـراج درام
من وجهة نظر الأناجيل التي تقول بأن القائم من بين الأموات وحده يستطيع             ) ماساوي(

وأخذ يفسر لهم الكتب في ما يخصه، بدءا من موسـى           : " فتح الأذهان تماما لفهم الكتب    
  ).٢٧: ٢٤لو " (والأنبياء

  

) ٥:٥(  

د ابتدأ بعدم الإمكانيـة     ولكن هوذا المشهد الأول ينتهي بإعلان النصر، وكان ق          
لنلاحظ بادىء ذي بدء الإختلاف ). لا أحد يستطيع فتحه (، والعجز التام    )الكتاب مختوم (

ذلك أن دراما سفر الرؤيا تدور كلها       .  سيفتح – لقد حاز على النصر   : في أزمنة الأفعال  
" نـال النـصر  "إن فعل . حول هذا التوتر القائم بين حدث قد تمّ ومستقبل ينبغي كشفه        

، يـأتي  ) في العهد الجديـد    ٢٨ مرة من أصل     ١٧يستعمل  ( المتميز وروده في سفر الرؤيا      
). ١٤: ١٧في مدخل كل وعد موجه الى الكنائس وفي         (عادة في صلة مع انتصار المؤمنين       

 أيضا على الأرجح، إشارة     ٢: ٦ولكنه ليس من الصعب أن نكتشف في هذا النص، وفي           
!". لا تخافوا، أنا غلبت العالم    : "٣٣: ١٦لمعنى ذاته الوارد في يو      الى قيامة المسيح، وذلك با    

 وأش  ٩: ٤٩تـك   (أما الألقاب التي تطلق على الحمل، فهي تشير الى نسله الـداوودي             
  .، وبالفعل ذاته تؤكد على دوره المسيحاني)١١:١٠

  

) ١٤ -٦: ٥(  

 وقائع ليتورجية متصاعدة في حركات ثلاث       ٥لفصل  يقدم لنا المشهد الثاني من ا       
  ).١٤ -١٣؛ ١٢ -١١؛ ١٠ -٦آ (

. الحمـــل تبتدىء الحركة الأولى مع ظهور شخصية جديدة هي شخصية              

وسيرد ذكرها  ( هذه الشخصية منذئذ إحدى الشخصيات البارزة في سفر الرؤيا           وستكون
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مرة واحدة بصورة اسـتثنائية      مرة، ودوما في صلة مع المسيح، كما تطبق          ٢٤من جديد   
  ).١١: ١٣: وساخرة على الوحش

  

  الحمل

يقدم يوحنا الحمل منذ البداية مع سمتين اثنتين تكشفان عن وجهين متكاملين من               
، وذلك من حيث وضعه الحالي كقائم       "واقف"من جهة، إنه    : سر المسيح الفصحي، وهما   

، أي إنه يحمل دوما آثار مروره )٦آ " (وكأنه مذبوح"من بين الأموات، ومن جهة أخرى  
الـسبعة  و    " القـرون : "إن بعد القيامة مسيطر بوضوح مع لقبين آخرين هما        . عبر الموت 

  .السبعة التي ترمز الى القوة التي تحرك الحمل في وضعه كقائم من بين الموات" أرواح االله"
  

  "النشيد الجديد"

 الضوء علـى دور المـسيح في    يلقي ١٠ -٦النشيد المسيحاني الوارد في الآيات        
احتلّه في فتح الكتاب والكشف عن معنى        أولا عبر العودة الى الدور الذي     . تاريخ الخلاص 

لأنك ذبحت، وبدمك اشتريت الله أناسـا       : "ولكن العودة الى الآلام حاضرة دوما     . التاريخ
نما هـو   إن ما يجري التركيز عليه هنا، إ      ). ٩آ  ( ..."من كل قبيلة ولسان وشعوب، وأمة     

لذا نفهم كيف أن جمعا متزايدا من الناس ينضم لإنـشاد           . البعد الفدائي والشمولي للآلام   
  .النشيدين الآخرين الواردين  في هذا الفصل

  

  "صوت جمهور كبير من الملائكة"

وكانوا : "هوذا الآن يتناوب الملائكة، بعد الحيوانات الأربعة والشيوخ، في انشاد           
فادلـة تـضم    ". لمستحق... انه: "كز مجدلتهم على الحمل المذبوح    وتتر". الوفا وربوات 

سبعة ألقاب تشير الى ملء القدرة المعترف ا للحمل المذبوح، تماما كما كـان الامـر                
  ).١ :٤" (لمن يحيا أبد الدهور"بالنسبة 

  

  "هتاف جميـع الخلائـق"

ويجري هذا  ". يع الخلائق جم"ثم تأتي قمة اد النهائي مع الهتاف بالمسيح من قبل             
البعد السماوي هو الذي يـبرز في       . الإحتفال، في الوقت عينه، في السماء وعلى الأرض       

. المرتبة الأولى من هذا الإحتفال، ولكن الخليقة كلها مدعوة للإنضمام الى الهتاف للحمل            
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ة جمعاء  وهكذا لا يكون طرح سفر الرؤيا حمل التعزية الى جماعة محدودة، بل دعوة الخليق             
فالحيوانات الأربعة تصبح لسان حال الخليقة عندما تـف         . الى الإحتفال بانتصار المسيح   

؛ أما الشيوخ، فيمثلون مشاركة شعب االله في هذا الحفل الموسيقي العام الذي يقام              "آمين"
  . على شرف الحمل الفادي

  

  :ت الدينونــةاعلام. ثانياً

  الأختام الستة الأولـى

)١٧ -١: ٦(  

وسمِعت أَولَ الأَحياءِ الأَربعةَِ . وتوالَت رؤياي فرأَيت الحَملَ يفُض أَولَ الأَختامِ السبعة       ١ ٦
  ! )).تعالَ: (( يقولُ بِصوتٍ كالرعد

ليلاً فخرج  فرأَيت فَرسا أَبيض قد ظَهر، وكانَ الراكِب علَيه يحمِلُ قَوسا، فأُعطِي إِكْ                 ٢
  .لِكَي يغلِبغالِبا و

  ! )) تعال:(( ولَما فَض الخَتم الثَّاني، سمِعت الحَي الثَّانِي يقول      ٣
٤       حذبعنِ الأَرض، في لامالس رفَعكِلَ أَن ياكِبِ علَيه وأَشقَر، وإِلى الر ،رآخ سفَر جرفخ

  .فأُعطِي سيفًا كبيرا. الناس بعضهم بعضا
فَرأَيت فَرسا أَدهم،   ! )) تعالَ  :(( ولَما فَض الخَتم الثَّالِث، سمِعت الحَي الثَّالِثَ يقول             ٥

  .وكانَ بيدِ الراكِبِ علَيه ميزان
٦      مِعتقول       وسةِ يعياءِ الأَربالأَح ينا بوتص شبِهقَمحٍ بِـدينار، وثَلاثَـةَ      مِكْيالُ: ((  ما ي 

  )) .مكاييلِ شعيرٍ بِدينار، وأَما الزيت والخَمر فلا تترِلْ بِهما ضرراً 
  ! ))تعالَ: (( ولَما فَض الخَتم الرابِع، سمِعت الحَي الرابع يقول      ٧
    بِ علَيـه الطَّـاعون، وكـانَ مثْـوى         فرأيت فَرسا ضارِبا إِلى الخُضرة، واسم الراكِ            ٨

الأَمواتِ يتبعه، فأُولِيا السلطانَ علىُ ربعِ الدنيا لِيقتلا بِالسيفِ والمَجاعةِ والطَّـاعونِ             
  . ووحوشِ الأَرض
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كَلِمةِ اللّهِ  ولَما فَض الخَتم الخامسِ، رأَيت تحت المَذبحِ نفوس الَّذين ذُبِحوا في سبيلِ                   ٩
  .والشهادةِ الَّتي شهِدوها

حتام، يا أَيها السيد القُدوس الحَق، تـؤخر الإِنـصاف          : (( فصاحوا بِأَعلى أَصواتِهم      ١٠
  ! )) والاِنتِقام لِدِمائِنا مِن أَهلِ الأَرض

ن يصبِروا وقتا قَليلاً إِلى أَن يتِم عدد أَصحابِهم فأُعطِي كُلٌّ مِنهم حلَةً بيضاء، وأُمِروا بِأَ        ١١
  . وإِخوِمِ الَّذين سيقتلون مِثلَهم

  

وتوالَت رؤياي فرأَيت الحَملَ يفُض الخَتم السادِس، فحدثَ زِلْزالٌ شديد واسـودتِ                 ١٢
  ،ه مِثلَ الدم الشمس كمِسحٍ مِن شعر، والقَمر قد صار كُلُّ

كَواكِب السماءِ قد تساقَطَت إِلى الأَرضِ كما تساقِطُ الِّتينةُ ثِمارها الفِجة، إِذا هزا             و     ١٣
  ريح عاصِف، 

  والسماءُ قد طُوِيت طَي السفْر، وكُلُّ جبلٍ وجزيرةٍ قد تزعزعت،     ١٤
ماءُ والقُواد والأَغنِياءُ والأَقوِياءُ وكُلُّ عبدٍ وحر قد تـواروا في           وملوك الأَرضِ والعظَ       ١٥

  المَغاوِرِ وفي صخورِ الجِبال
أُسقُطي علَينا وغَطِّينا عن وجهِ الجالِسِ على العرشِ : (( وهو يقولونَ لِلجِبالِ والصخور     ١٦

  .وعن غَضبِ الحَمل
١٧     الع ومقْوى على الثَّبات؟ فقَد جاءَ الين يبِهما، فمغَض ومظيم، ي . ((  

 

) ١٦ وف ٩ -٨ مع ما يوازيه في الفـصول  ٦ف (ان القسم الذي نتناوله الآن    

لربما هو القسم الأكثر تعقيدا والأصعب تفسيرا في سفر الرؤيا كله، وذلك مـن الناحيـة      
لإدعاء أن وصف مثـل هـذه       فإنه لمن الصعب التصور كيف يمكن ا      . اللاهوتية والراعوية 

الضربات، مع التركيز على غضب االله وعلى الموقف الإنتقامي للشهداء المسيحيين، هـو             
لا شك أن البنية التي تكلمنا عنها أعلاه تتيح احتمال تصور هذا            "!. وحي يسوع المسيح  "

 تنادي ا   القسم الأكثر رعبا في سفر الرؤيا، ولكن علينا ايضا قبول السماع بالدينونة التي            
  . هذه الفصول، والتحقّق من أبعاد هذه الدينونة ونتائجها

 

) ٨ -١ :٦(  

ولقد كرس لهـا    . ان رؤيا الفرسان الأربعة هي من أكثر صور سفر الرؤيا شعبية            
الخيال المسيحي أكثر من لوحة فنية أو أيقونة، مع أولوية أكيدة في الخيال الفني للفـارس                
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. وتتيح صورة هذا الفارس تأويلات عـدة متـضاربة في ذات الوقـت            . لبياضالمتشح با 

فألواـا  : وبعكس هذا التشعب في التأويل، لا أوضح من أدوار الفرسان الثلاثة الآخرين           
هي بحد ذاا فـأل سـيء، والأدوات الـتي          ) الأحمر الناري والأسود والأخضر الفاتح    (

       معـنى تدخلـهم     ٨وتوجز الآية   . رة والمسيئة تستخدمها لا تدع أي شك في قواها المدم 
وأعطي لهم سلطان على ربع الأرض ليقتلوا بالسيف والجوع، والموت،          : "بصورة واضحة 

، وهي تـشير    "وأعطي لهم : "لنلاحظ، عرضا، الصيغة المخفّفة للجملة    ". ووحوش الأرض 
  .بوضوح الى أن القوى المدمرة ليست قوة مطلقة أبدا

  

  )٢ -١: ٦ (الفارس الأول

هناك اتجاهان متعاكسان في التفسير،     . نحن أمام الشخصية الغامضة للفارس الأول       
    فنرى فيـه  : وفقا للانطلاق من التناظر أو الإختلاف بين هذا الفارس والفرسان الآخرين          

ولقد اختـار أحـد     . اذ ذاك إما مؤشرا مدمرا، وإما علامة نصر تعقد عليها آمال كبيرة           
أن يحتفظ بالتفسيرين كي يرى فيهما إشارة متعددة المعاني في          ) فييه. آ(   المفسرين الحديثين 
  .الخلاص والدينونة

: ، فهـي الآتيـة    )إشارة مـدمرة  (أما البراهين التي هي في صالح التفسير الأول           

الفرسان الثلاثة الآخرون ينبئون بالمآسي، فينبغي اذن أن يكون الأمر كذلك مع الفـارس              
  .تام السبعة تستحوذ عليها أبعاد الدينونة؛ أخيرا يشكل القوس رمزا حربيا الأول؛ رؤيا الأخ

  :بالمقابل، عديدة هي البراهين في صالح التفسير الثاني، وهي تبدو أكثر تماسكا  

الـسيف، الجـوع،   ( يتصل بسمات الفارس الثاني والثالث والرابـع      ٨موجز الآية    -
 .  فارس الأوللا تعطي هذه الإشارات قيمة سلبية لل). الموت

 الفارس الأول على الأكثر بكل ما يمت بصلة، في سـفر            بعكس ذلك، ترتبط سمات    -
  .الانتصاروالإشارة المزدوجة الى لونه الأبيض، التاج، : الرؤيا بعالم االله والخلاص

 ).١١: ١٩" (كلمة االله"الوحيد الوارد ذكره في سفر الرؤيا ليس سوى " الفارس الأبيض" - 

قد ) ٨ -٥: ١٥ و ٥ -٢: ٨(خريان الوارد ذكرهما، يسبقهما مدخل السباعيتان الأ -
 .ويشغل وجه الفارس الأول الوظيفة ذاا للسباعية الأولى. يشير الى النصر النهائي

فبحسب هذا التفسير يكون بالإمكان ربط صـورة الفـارس الأول بـشخص               
ن تدخل على الخط، ولكن قراء      وما تعتم القوى المدمرة أ    . المسيح، أو على الأقل بقوة إلهية     
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سفر الرؤيا يعرفون مسبقا أا لن تقوى على قلب موازين النصر الذي سبق للمـسيح أن                
  .حازه بالقيامة

  

  )٨-٣: ٦ ( الفرسان الثلاثة المفترضون

فالأحمر . تتبع الوان الفارس الثاني والثالث القواعد التي نعهدها طوال سفر الرؤيا            
 عندما  ٢٤، وهذا ما تقوله بالضبط الاية       )٣: ٢؛  ١٧: ٩(لدموية   هو رمز القوى ا    الناري

، ويشار الى هاتين الحالتين هنا بـزمن التمـوين          )١٢: ٦أنظر  (تنوه الى الحزن والمآسي     
للفارس الرابع، فلم يرد ذكره في مكان آخـر          الأخضر الفاتح    أما اللون   ). ٦آ  (والجوع  

  ).٨آ (في ارتباطه مع الموت من سفر الرؤيا، ولكن يوحنا لا يدع أي شك 
  

  )١١ -٩: ٦ (الختم الخامس

تدخل شخوص جديدة الى المسرح حالا بعد ظهور الفرسان، وهذه الـشخوص         
ونلاحـظ كـم تتـشابه      ". نفوس الذين ذبحوا  "وهي  : متميزة تماما عن الثلاثي المفترض      

 مـن أجـل     من أجل كلمة االله،   . "أوصافهم مع الأوصاف التي أطلقها يوحنا على نفسه       
وواضـح أن المعنـيين هـم الـشهداء         ). ١١آ  " ( الإخوة"و  " الرفقاء"،  )٩آ  (الشهادة  
وإم يظهرون أيـضا في وضـعهم الجديـد         ". ذبحوا"، و "قدموا قربانا "فلقد  : المسيحيون

وقد أعطي لكل منهم ثوب أبيض، وقيل لهم أن يمكثوا بعد بعض            : "كقائمين من قبورهم  
والذين ) ٢آ  (وهكذا يتوسط فرسان الموت المنتصر الآكبر       ). ١١ آ..." (الزمن في الراحة  

  .يشاركونه النصر منذ الآن
  

  )١٠ :٦ (صلاة الشهـداء

بعد نشيد البلاط السماوي، ها هي تدوي أول صـلاة منـسوبة الى الـشهداء        
  :المسيحيين

  الى متى أيها السيد القدوس الحق"   

  تؤخر الإنصاف    

   "         سكان الأرض؟ولا تنتقم لدمائنا من    

مـز  (المراثي الجماعية في مفتح الصلاة تضعنا مباشرة في جو  " الى متى "ان عبارة     
فيوحنا ينسب اذن الى الشهداء السؤال الـذي يلقيـه          ). ١٣: ٩٠؛  ٥: ٨٠؛  ١٠: ٧٤

  ".سكان الأرض"الذين عليهم أن يواجهوا، مثله، عنف " الإخوة"و" الرفاق"
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هو الإله الخالق الذي سيظهر غضبه قريبـا بزعزعـة       " لحقالسيد القدوس وا  "ان    
 ويـأتي   .والإنتقام أما دعاء الشهداء، فيتضمن الدينونة      ). الختم السادس (العناصر الكونية   

غير أن الـصلاة    . موضوع الدينونة في محله هنا تماما، كما سيكون في السباعيات الأخرى          
وغالبا ما توصف هذه الصلاة     . ثر تعقيدا تبدو أك " سكان الأرض "من   الإنتقامالتي تطلب   

وغير متطابقة أساسا مع تعليم يسوع الـذي  بامتياز، بصلاة قادمة من رحم العهد القديم         
: ثمة إشكاليتان في هذا الـشأن     . يركز على فكرة إله رحوم يوصي بمحبة الأعداء أنفسهم        

من حيث أن هـذا     الصادر من شفاه مسيحية، والثانية       الإنتقام الأولى من حيث صراخ     
فمن جهة، لا نصادف هذا الموضوع سوى . ولكن لا نبالغن بالأمر . الصراخ موجه الى االله   

؛ ومن جهة أخرى، يأخذ الفعل اليوناني واسم الموصوف الذي يشتق منه            ٢: ١٩هنا وفي   
، أي إجراء العدل لشخص     "الإنصاف"أيضا، عندما ينسبان الى االله، معنى قريبا من عبارة          

: ١٥أر  (؛ ارميا أمام مـضطهديه      )٢: ٦١أش  (المسحوقون في الجماعة    (حقوقه  هضمت  

  ).٨ -٣: ١٨لو (أمام قاضي الظلم " الملحاح"؛ الأرملة  )١٥

  

) ١٧ -١٥ :٦(  

، ولكنـها تطـال الأقويـاء    ")العبد والحر("هذه التقلبات الكونية تطال الجميع      
غـير أن   ). قادة الجيوش، والأغنياء، والأقوياء   ملوك الأرض، والوجهاء، و   (بصورة خاصة   

إم يطلبون الإحتمـاء    . ردة فعلهم لا تعكس أي ندم، وإنما الرغبة في الهروب والإختفاء          
ولكنهم لم يعودوا قادرين على منـع       ". من نظرة الجالس على العرش ومن غضب الحمل       "

  ".يوم الغضب العظيم"مجيء 

هذا الـسؤال   ". ى يقوى على الوقوف؟   من تر : "وينتهي الفصل بسؤال رهيب     
، وهذا الـسؤال    "من الذي يستطيع فتح الكتاب؟    : " وهو ٥الذي يذكرنا بسؤال الفصل     

ايضا يقود الى طريق مسدود، سيما إذا بقينا في منظور الإنطباع العام الذي يتركه الفصل               
. غضبالسادس، وقد تمحور عموما وبصورة اساسية حول مفهوم الضربات والدينونة وال          

ومع ذلك لا يعطي يوحنا الجواب عن السؤال المطروح الا في الفصل الـسادس، وهنـا                
  . يختلف المنظور تماما عما كنا نتوقعه من منطق الفصل السادس
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,٤٠٠"الــ . ثالثاً    ؟" ، البقية الباقية" ٠٠٠

)٨ -١: ٧(  
    

الأَرضِ زوايا الأَرضِ الأَربع، يحبِسونَ رِياح    رأَيت بعد ذلك أَربعةَ ملائِكَةٍ قائِمين على               ١  ٧
  .الأَربع لِكَيلا تهب ريح منِها على البر ولا على البحرِ ولا على أَي شجرةٍ مِن الأَشجار

لائِكَةَ ورأَيت ملاكًا آخر يطلُع مِن المَشرِقِ ومعه ختم االلهِ الحَي، فنادى بِصوتٍ جهيرٍ المَ      ٢
  :الأَربعةَ الَّذين وكِلَ إِلَيهم أَن يترِلوا الضرر بِالبر والبحر، قال

  )).لا تترِلوا الضرر بِالبر ولا بِالبحرِ ولا بالشجر، إِلى أَن نختم عبيد إِلهِنا على جِباهِهم ((       ٣
  .ميعِ أَسباطِ بني إِسرائيل ائةٌ وأَربعةٌ وأَربعونَ أَلفًا مِن جوسمِعت أَنَّ عدد المَختومين م      ٤
  ومِـن سِـبطِ رأُوبـين اثْنـا عـشر أَلفًـا             ختِم مِن سِبطِ يهوذا اثْنا عـشر أَلفًـا              ٥

  ومِن سِبطِ جادٍ اثْنا عشر أَلفًا 
  نفْتـالِي اثْنـا عـشر أَلفًـا       ومِـن سِـبطِ      ومِن سِبطِ آشِـر اثْنـا عـشر أَلفًـا               ٦

  ومِن سِبطِ منسى اثْنا عشر أَلفًا
  ومِـن سِـبطِ لاوِي اثْنـا عـشر أَلفًـا            ومِن سِبطِ شِـمعونَ اثْنـا عـشر أَلفًـا               ٧

  ومِن سِبطِ يساكَر اثْنا عشر أَلفًا
   يوسـف اثْنـا عـشر أَلفًـا         ومِـن سِـبطِ    ومِن سِبطِ زبولونَ اثْنـا عـشر أَلفًـا              ٨

  . ومِن سِبطِ بنيامين اثْنا عشر أَلفًا
 

من ترى يستطيع الوقوف    "، و   "الى متى؟ : كان الفصل السابق قد عرض سؤالين       
الجواب عن السؤال الـزمني     : أما هدف هذا الفصل، فهو الإجابة عن هذين السؤالين        ". ؟

أما الجواب عن معرفة من سيحيا بعد غضب االله ". ناالى أن نختم بختم إله: "٣نجده في الآية    
  . والحمل، فالجواب يأتي على دفعتين أيضا، وفي كل مرة بحسب قياسات تتعدى قياساتنا

  

) ٣ -١: ٧(  

الملائكـة الأربعـة    "يقدم المشهد التالي في إطار من الهيبة الإحتفالية، مع ذكـر              
وما سينكشف، اذن،   ). ١آ  " (سكين بالرياح الأربعة  الواقفين في أربعة اقطار المعمورة، ما     

وينوه يوحنا الى مجيء ملاك آخر، مهمته أن يوفّر زمنا          . يخص مجموع الكون المسكون كله    
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أما مبادرة ختم جباه ". اكتساح الأرض والبحر "للنعمة قبل إنجاز مهمة الملائكة الأربعة في        
لتي أتاحت نجاة الإسرائيليين من الموت عندما مر     خدام إلهنا، فهي تذكرنا لا محالة بالعلامة ا       

كما . ، معلنا التحرير الوشيك من العبودية     )٢٤ -٢١،  ١٣: ١٢خر  " (القاتل"م الملاك   
من " يحمل الختم"، حيث ينجو كل من  )٦ -٤: ٩حز  (يستلهم هذا المشهد حزقيال أيضا      

       الـتي منـها سـيعيد االله      " ةالبقي"خراب المدينة، والناجون مدعوون إلى أن يكونوا هذه         

  .بناء شعبه

  

) ٨ -٤: ٧(  

السؤال الأول يخص   : لقد دار تفسير هذا المقطع عبر العصور حول سؤالين اثنين           
أسباط "هل نفسره تفسيرا حرفيا أم رمزيا؟ ويتضمن السؤال الثاني الإشارة الى            : العدد ذاته 

           وهنا أيضا ينبغي فهم ما إذا وجب أخـذ العبـارة في معناهـا الإنـشائي    ": بني اسرائيل 

  أو الرمزي؟ 

لا تصعب الإجابة عن السؤال الأول طالما علمنا أبعاد الاسـتعمال الإعتيـادي               
وكما نلاحظ في الإطار الملحق     . ليوحنا والتقليدين البيبلي واليهودي للأرقام في سفر الرؤيا       

وهذا ما  : الرمــزي ، يستخدم يوحنا الأرقام بغزارة، مركّزا على بعدها         ذا الموضوع 
ففي الحالة الراهنة، يعتمد يوحنا، من جهـة، علـى          . ١٠٠٠ و   ١٢ و ٧يفعله مع الرقم    

وذلك من حيث تنويهه الى أسـباط       عدد شعب االله بامتياز،     ، الذي هو    ١٢ميزات العدد   
 بوصفه حاصـل    ١٤٤٠٠٠ أن نقرأ العدد     اسرائيل الإثني عشر؛ ومن جهة أخرى، يمكننا      

، على أنه نوع من الإشارة الى الكمال، ومن هنا طريقة السمو بإنجـاز              ١٢ ١٢xضرب  
، في سفر الرؤيا وفي مجمـل التقليـد         ١٠٠٠أما العدد   . كبير، ألا وهو تحقيق شعب االله     

كمية كبرى، أو   الكتابي، فلا يشير الى القيمة الرقمية بقدر ما يشير الى قيمة رمزية مفادها              
وللتحقق من ذلك، يكفي أن نعود الى معنى عبارة الآلاف الواردة في نـص              : جمهور كبير 

، أو عبارة الألوف وعشرات الألوف      )٢ -١عد  (تعداد اسرائيل لدى خروجهم من مصر       
فيوحنا عندما يورد الـرقم     ). ٨: ١٨ صم   ١( من الفلسطينيين الذين قتلهم شاول وداود       

نضم الى أسلافه السابقين، من دون أن ينتقص عنـهم بـشيء، بـل              ، إنما ي  ١٤٤٠٠٠
  ).١٠٠٠ ١٢x ١٢x( بعدده العرمرم حشد مثالي بالعكس، إنما يشير الى 
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  رمزيـــة الأرقـــام
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الأرقام وقيمتها الرمزية في سفر الرؤيا
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. ؟  "أسباط اسرائيل  "والآن ماذا عن تكوين هذا الجمع الكبير وعن معنى مرجعية           

يتكلم يوحنا كما ينبغي عن الأسباط الإثني عشر، ولكن اللائحة التي يعطيهـا تتـضمن               
ومع ذلـك   . فالأولوية تعطى ليهوذا مع إنه لم يكن البكر       . عناصر جديدة تستحق الذكر   

وثانيا نلاحظ غياب سبط دان الذي ألحق       . فإليه تنتمي سلالة داود، وبالتالي سلالة المسيح      
وثالثا يلحق يوحنا مباشرة بعد روبـين  . بنسب المسيح الدجال في الديانة اليهودية المتأخرة      

 أسماء ابناء سراري يعقوب دفعة واحـدة،        -وكان من الطبيعي أن يأتي في راس القائمة       -
  .روبين، جاد، آشير، نفتالي: وليس ابناء زوجاته الشرعيات 

سد، بل اسرائيل متجددا تماما حيـث       ليس اسرائيل الذي يراه يوحنا اسرائيل الج        
وهكذا أيضا عندما يضع    . يتمتع ابناء الإماء بالكرامة ذاا التي لأبناء الزوجات الشرعيات        

يوحنا هذا الجدول المتميز بالأسماء،  نسبة الى اسباط اسرائيل الإثني عشر، فهو يؤكّد بقوة               
       الجديـد مؤسـس، لـيس      على أن قيامة المسيح تبطل مفعول الفروقات، وأن شعب االله         

على الإنتماء الجسدي، بل على مجانية إله يسوع المسيح وعلى القوة الشمولية الأتية مـن               
  .قيامة المسيح
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  شعب المخلّصين الذي لا يحصى. رابعاً
)١: ٨ -٩: ٧(  

٩    ه، مِن كُلِّ أُمِحصيأَن ي دأَح طيعستا لا يا كَثيرمعج ذلِك عدب أَيتـعبٍ ولِـسان،    ةٍ وقَبيلَةٍروش
  وكانوا قائمين أَمام العرشِ وأَمام الحَمل، لابِسين حلَلاً بيضاء، بِأَيديهم سعف النخلِ،

  !))الخَلاص لإِِلهِنا الجالِسِ على العرشِ ولِلحمل: (( وهم يصيحونَ بِأَعلى أَصواتِهم فيقولون     ١٠
لائِكَةِ قائِمين حولَ العرشِ والشيوخِ والأَحياءِ الأَربعة، فسقَطوا علـى          وكانَ جميع المَ       ١١

  وجوهِهم أَمام العرشِ وسجدوا لِلّهِ
لإِِلهِنا التسبيح والمَجد والحِكمةُ والشكر والإِكْرام والقُدرةُ والقُـوةُ         ! آمين: (( قائِلين     ١٢

   . ! ))أَبد الدهور آمين
  ))هؤلاءِ اللاَّبِسونَ الحُلَلَ البيضاء، من هم ومِن أَين أَتوا؟ : "فخاطَبني أَحد الشيوخِ قال     ١٣
هؤلاءِ هم الَّذين أَتوا مِن الـشدةِ       : (( فقالَ لي )) .يا سيدي، أَنت أَعلَم     : (( فقُلت لَه      ١٤

لَلَهم وبلوا حرى، وقَد غَسلالكُبمِ الحَمضوها بِدي.  
  لِذلك هم أَمام عرشِ االلهِ يعبدونه نهارا ولَيلاً في هيكَلِه، والجالِس على العرشِ يظَلَلّهم،     ١٥
١٦     ،ولا الحَر مسالش هملفَحعطَشوا ولَن تجوعوا ولَن يفلَن ي  
١٧     رشِ سيطِ العسلَ الَّذي في ولأَنَّ الحَم حمسنابيعِ ماءِ الحَياة، وسيديهم إِلى يهعاهم وسير

 )) . االلهُ كُلَّ دمعةٍ مِن عيونِهم 
 

 

  الجمع الذي لا حصر له

) ٣ -١ آ(لقد تمّ وصف المئة والأربعة والأربعين الفا من منطلق انتمائهم الأرضي   

        "أمـام الحمـل   أمام العرش و  : "وها هو المشهد الجديد يضعنا على مستوى آخر سماوي        

. التي غالبا ما نعود اليها في هـذا التفـسير         " للعبة المرايا "وهنا نرى أروع نموذج     ). ٩آ  (

فيوحنا يحب أن يعطينا فعلا مزدوج الصورة، يتم في آن واحد على مـستويين، أرضـي                
وعوض أن نضع هذين المشهدين في تناقض، علينا أن نبحث كيف يتكـاملان             . وسماوي

، والتنويه الى "المئة والأربعة واربعين الفا"ففي الواقع يشير كل من مجموع      .  معا ويتواصلان
غير أن المشهد الأول    . الجمع الذي لا حصر له    الى  " الجمهور الغفير الذي لا يحصيه أحد     "

لا زال مندفعا في المعركة الأرضية والمحنة، بينما أخذ المشهد الثاني يشارك في النصر النهائي               



 

 ٨٠

فالمشهد الأول متصل بشعب العهد الأول، بينما يتغذى المـشهد          . ن بين الأموات  للقائم م 
  ".جميع الأمم، والأعراق، والشعوب، والألسن"الثاني من 

  

  "وفي أيديهم سعف النخل" 

فهي أول إشارة مـن بـين مجموعـة         . يعود أصل هذه الإشارة الى الليتورجيا       
ففي .  الحج الثلاثة التي يوصي ا سفرالخروج      ملاحظات تعيدنا الى عيد المظالّ، أحد اعياد      

ونـشيد  . القرن الأول كان يتسم العيد بتطواف نحو الهيكل والحجاج يلوحون بالأغصان          
 المطلوبة تلاوته في هذا الإحتفال، ١١٨يوافق في جوهره المزمور " الخلاص لإلهنا "-١الآية  

ان يتميز الإحتفـال ايـضا      وك. الشهير!) أعط الخلاص   (أوشعنا  والذي يتضمن هتاف    
). ١٨آ " (مياه ينابيع الحياة"من هنا يمكننا فهم الإشارة الى   : بغسول عديدة وأعمال تطهير   

أخيرا يبين يوحنا، من خلال اللعب بالكلمات بصورة رائعة، كيف انه لن يكون من بعد               
 عبـارة (ضروريا نصب خيمة أمام االله، بما أنه هو الذي سينصب خيمته وسـط شـعبه                

 تعطي المعنى الأصلي للكلمة اليونانية التي تعـني         ١٥الواردة في الآية    " يسكن في ما بينهم   "
  ).١٤: ١، انظر يو "سينصب خيمته في وسطهم"

 هي عمل جوق لا يتوقف عن التضخم بجمع غفير          ١٢ -٩ان ليتورجيا الآيات      
فون ايضا بصوت   يهتام يسجدون، ولكنهم    . من الملائكة والشيوخ والحيوانات الأربعة    

أما موضوع هتافام فهو هبة الخلاص لهم من قبل         . يناقض صوت إعلان الويلات   عظيم،  
  ).١٢ -١١آ (، والحمد الذي يرفعونه يتوجه الى االله )١٠آ (االله والحمل 

هـؤلاء  ): "١٢آ (ثم يبرز سؤال مأساوي، كما كان الأمر في الفصلين السابقين        
ويجيب الشيخ نفسه الذي ألقـى      ". من اين هم قادمون؟   اللابسون حللا بيضاء، من هم و     

ويعود ضمير  ". إم الذين نجوا من المحنة الكبرى     : "يجيب أولا عن السؤال الأول    . السؤال
هذا الجمع الغفير الذي لا يحـصيه       "، اذن الى    "كل هؤلاء اللابسين حللا بيضاء    "الى  " هم"

عـد ."      ـرهم دم الحمـل،      . يدةأما هويتهم، فيجيب يوحنا بوصف حالتهم افلقد طه
ام ينعمون الآن بحضرة االله، وهم في       ". أمام عرش االله  "وانضموا الآن الى جوق التمجيد      

  . مأمن من كل خطر

فتضفي على الجمـع الغفـير    ) ٢٢ -٢١ف  ( النهاية   ١٧ -١٦وتستبق الآيات     
 في حركـة    وأخيرا يقلّب يوحنـا الأدوار،    . صفات ستظهر لدى ظهور أورشليم الجديدة     

انظر حـز   " (الراعي الذي يقودهم الى ينابيع مياه الحياة      "جريئة، فيقدم الحمل لهم في دور       
  ).١٠ ويو ٣٤
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 . ولَما فَض الخَتم السابِع، ساد السماءَ سكوت نحو نِصفِ ساعة       ١  ٨

الآية الوحيدة المخصصة لوصف الختم السابع لا تخلو مـن وقـع مأسـاوي في                
هل هو خوف ودهشة، أم     : فمن جهة، ينبغي معرفة ما معنى هذا الصمت       . إيجازها الرائع 

هو خشوع الايمان وقبول مخطط االله؟ ومن جهة اخرى، لا يبدو الختم الـسابع مـستقلّ                
بل إنه ينفتح بانسيابية تامة على سباعية الأبواق التي تستهدف التعمق     : الوجود في حد ذاته   
أما بخصوص معنى الصمت، فيوحنا يتواصل مع التقليد النبـوي          . ولىفي معنى السباعية الأ   

لأورشـليم،  خـلاص   الأمم، ويـوم      دينونة  ، وهو في الوقت عينه يوم         "يوم يهوه "عن  
وهكذا، فإن ذكر الـصمت     ). ٧: ١؛ صف   ١٧: ٢؛ زك   ١: ٤١أش  (وللشعب المختار   

 حيث يدخل يوحنـا عنـصر      ياتي في محله تماما ضمن هذه الفقرة المركزية من سفر الرؤيا          

، فهي تأتي   ")نحو نصف ساعة  ("أما الإشارة الزمنية    . الدينونة والخلاص الإنفعال هذا بين    
هنا للتأكيد على دقة الموقف، وذلك في السياقات ذاا التي استخدمها يوحنا لتجزئة الزمن              

  ).١٤: ١٢؛ ١١، ٩: ١١(في حديثه عن حدة الإضطهاد ) نصف(

  

  )١٩: ١١ -٢: ٨( الأبواق السبعة

ًأولا
  " صلوات جميع القديسين: "مقدمة. 

)٥ -٢: ٨( 
  .ورأَيت المَلائِكَةَ السبعةَ القائِمين بين يديِ االلهِ قد أُعطوا سبعةَ أَبواق     ٢
فأُعطِي عطـورا كَـثيرةً     ، وجاءَ ملاك آخر، فقام على المَذبح ومعه مِجمرةٌ مِن ذَهب              ٣

  .لِيقَربها مع صلَواتِ جميعِ القِديسين على المَذبحِ الذَّهبِ الَّذي أَمام العرش
  .وتصاعد مِن يدِ المَلاكِ دخانُ العطورِ مع صلَواتِ القِديسين أَمام اللّه     ٤
لى الأَرض، فحدثَت رعود وأَصوات فأَخذَ المَلاك المِجمرةَ فملأَها مِن نارِ المَذبح وأَلْقاها إِ     ٥

  . وبروق و زِلْزال



 

 ٨٢

فلقد مـر  بنا من قبل المـلاك        . يبلغ عدد الملائكة في سفر الرؤيا جمهورا واسعا         
الملائكة الأربعة الواقفون   "، و )٢ -١ف  (، وملاك كل واحدة من الكنائس       )١ :١(المفسر  

 عشرات الألوف من الملائكـة الـذين        ، هذا الى جانب   )١ :٧" (في جهات الدنيا الأربع   
وها هي مجموعة جديدة من سبعة ملائكة، يقول المؤلف         ). ١١ :٥(يحيطون بالعرش الإلهي    

المعروفون " رؤساء الملائكة "، أو   "ملائكة الوجه "هؤلاء هم   ". قائمون أمام وجه االله   "بأم  
؛ ٢٩ -٢٧: ١يوبيلات ؛ ال٢٠ أخنوخ ١( جيدا في الديانة اليهودية الوسيطة بين العهدين        

. ٩ :٦٣في أش   : ؛ ولم يرد ذكرهم كمجموعات في العهد القديم سـوى مـرتين           )١ :٢

فمن بين الملائكة .  يشير الى قرباهم من االله١٥ :١٢ويميزهم المؤلف تماما عن االله، وفي  طو 
 ١٠دا  (تذكر التوراة الشخصيات المميزة لميخائيـل       " يقفون أمام وجه االله   "السبعة الذين   

وهذه الوجوه الثلاثة تلائـم تمامـا       ). ٤ :٥طو  (، وروفائيل   )٩ :٨دا  (، وجبرائيل   )١٢و
كلمات يوحنا، لأا تتوافق، هي ايضا، مع حركة الانفعال الجدلي القائم بـين الدينونـة               

الـسبي أو   ( والخلاص، إذ يرد ذكرها فعلا في تاريخ الشعب في أوقات الأزمات الكبرى             
. ، وتحمل أسماؤهم ذاا وتدخلام الرجاء للشعب المختار       )فانيوساضطهاد أنطيوخس ابي  

  ".أعطيت لها الأبواق السبعة"التي " الملائكة السبعة"هذه هي الخلفية الشاخصة لشخصيات 

 عن  ٥ -٤ دورا مشاا لما جاء في الفصول        ٥ -٣في هذه السباعية الجديدة تلعب الايات       
الذي كان محور   " عرش االله "اليها الإشارة الواردة عن     واوجه الشبه تنوه    . سباعية الأختام 

وكما كان الأمر في هذين الفـصلين، يـضعنا المؤلـف ازاء          . ٥ -٤الحركة في الفصول    
الـصاعد  " الدخان"، و   "العطر الكثيف "، و   "المبخرة"ليتورجيا احتفالية عندما يتكلم عن      

هذه كلها عناصر   "... هبمذبح الذ "، وعن   "صلوات جميع القديسين  "منهما، وعن تقدمة    
إضافة الى هذه الطقوس، يـذكّر      ). ٣٠انظر خر   (الطقوس اليهودية في الرضى والغفران      

يوحنا بدور الشفاعة التي ينسبها الى جماعة القديسين الغفيرة التي مر ذكرها في الفـصول               
فيبدو المشهد، إذن، بصورة رئيسة، كعلامة رجاء في الوقـت الـذي توشـك              . السابقة

، فيمكننـا   )٥آ  (وبما ان الويلات تنطلق من المذبح ذاتـه         . يلات أن تنهال على العالم    الو
الإستخلاص من جديد بأن هذه الويلات نفسها تنخرط ضمن النظرة المزدوجة ذاا التي              

وتركـز الإشـارة الى     . الدينونة والخـلاص  : تمتد على مساحة سفر الرؤيا بأكملها، أي      
، ليس الى ظاهرة توسـع الفعـل        " والبروق، والهزة الأرضية   الرعود، وأصوات الإنفجار،  "

، بل الى إضفاء طابع التجلي الإلهي على مجمل المشهد، في           )١٩: ١١؛  ٥: ٤(ذاته حسب   
  ).١٦: ١٩خر (استذكار لتجلي االله على جبل سيناء 
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ًثانيا
  الأبواق الستة الأولى: علامات الدينونة. 

)٢١: ٩ -٦: ٨( 
  . السبعةُ أَصحاب الأَبواقِ السبعةِ استعدوا لأَن ينفُخوا فيهاوالمَلائِكَةُ      ٦

  
  رمزية الأبواق

لقد جاءت السباعية السابقة بمثابة امتداد مباشر لصورة الكتاب المختوم الـوارد              
أما الأبواق، فتظهر هنا بصورة مقحمـة، ولا يمكـن تفـسيرها الا             . ٥ذكره في الفصل    

وترتبط الأبواق في العهد القـديم، إمـا بـالطقوس          .  الخاصة بالأبواق  بمحتواها وبالرمزية 
 مـل   ٢(، أو بمراسيم تتويج الملك      )١٠عد  (الليتورجية، أو بمراسيم الإنطلاق الى الحرب       

فالدينونة التي توشـك  : وهكذا يدمج يوحنا مرة أخرى الأبعاد المختلفة للرمز       ). ١٤: ١١
النصر الملوكي للمسيح وعلى تجمع شعبه من أجل أن تسقط على البشرية تؤكّد أيضا على    

  ).٣١: ٢٤؛ متى ١٦: ٤ تس ١أنظر (الخلاص النهائي 

  

  نسخة جديدة لضربات مصر ؟

لدى البدء بتفسير الأبواق، يستحسن أن نشير الى ما استقاه  يوحنا من تقاليـد                 
ففي . عبريحول الأحداث التي قادت الى تحرير الشعب ال       ) ١١ -٧خر  (ثابتة في التوراة    

، من ١٦الواقع، هناك لا أقلّ من ست ضربات ذكرها يوحنا، وقد وردت هنا وفي الفصل 
الماء الذي تحول دما، الضفادع، القروح الخبيثة، الرعود مع (العشر " ضربات مصر"مجموع 

فمن جهة، . ان هذه الإشارة حاسمة لتفسير الضربات في سفر الرؤيا). البرد، الجراد، الظلام
ا أن نتحاشى التفسير الحرفي المفرط والقدري، وكأن الأمر يتعلّـق بوصـف دقيـق               علين

ومن جهة أخرى، علينا أن ننطلق من تجذر يوحنا العميق في تقاليد            . ومفصل لمسار التاريخ  
بدءا، عندما يستدعي   : الخروج، لكي نفهم بأن لوصفه الضربات وظيفة لاهوتية مزدوجة        

ة، فهو يعلن لمعاصريه تحريرا مـشاا لتحريـر الـشعب           يوحنا قصة ويلات مصر المعروف    
العبري؛ وثانيا، كما كان الأمر في قصة ويلات مصر، كذلك هنا يستخدم يوحنا التصعيد              
الدرامي لانتشار الويلات بمثابة إنذار اخير لهؤلاء الذين يرفضون الايمان ويقاومون مسيرة            

ى إناء طافحا بالمآسي، علينا أن نرى       فعوض أن نر  . مخطط االله كما فعل فرعون في السابق      
  . فيها بالأحرى وعظا للإهتداء
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) ١٢ -٧: ٨ (  

عندما نفهم علاقة القربى لهذا الفصل مع قصة ضربات مصر، لن يكون ضروريا               
يكفي أن نقول كلمة حـول      . أن ندخل في التفاصيل لتفسير كل واحد من هذه الأبواق         

وحول اتساع الخراب الذي تـنبىء بـه        ) ٣ و   ٤(واق في وحدة إنشائية     فكرة تجميع الأب  
  ...").ثلث من(
  
٧             خالِطُهما دمي ونار درلُ في بوقِه، فكانَ بالأَو فَخثُلـثُ       ،فن قرض، فاحتوأُلقِيا إِلى الأَر 

  .الأَرض، واحترق ثُلثُ الشجر، واحترق كُلُّ عشبٍ أَخضر
٨     ا،ونمحرِ دثُلثُ الب عِل، فصارشتظيمٍ ملٍ عبحرِ مثِلُ جفي الب الثَّاني في بوقِه، فأُلقِي المَلاك فَخ  
  .ومات ثُلثُ الخَلائِقِ الَّتي في البحر، وتلِف ثُلثُ السفُن     ٩

١٠              ماءِ كَوكَبالس وى مِنالثَّالِثُ في بوقِه، فه المَلاك فَخقَطَ    ونل، فسكالمِشع هِبلتي ظيمع
  .على ثُلثِ الأَنهارِ وعلى ينابيعِ المياه

واسم الكَوكَبِ علقَم، فصار ثُلثُ المِياهِ علقَما، وكَثير مِن الناسِ ماتوا بالمِيـاهِ لأَنهـا                   ١١
  .صارت مرة

ثُ الشمسِ وثُلثُ القَمرِ وثُلثُ الكَواكِب، حتى ونفَخ المَلاك الرابِع في بوقِه، فأُصيب ثُل      ١٢
  .أَظلَم ثُلثُها ففَقَد النهار ثُلثَ ضِيائِه واللَّيلُ كذلك

  

. كـوني ان انطلاق صوت الأبواق الأربعة الأولى يطلق ضربات ذات مفعـول              

ـا،   ونباتا الأرض: فالعناصر الأربعة الأساسية للكون الأرضي هي وحدها التي تـأثّرت         
الشمس والقمـر   (السماء   كواكب   وينابيع الماء، وأخيرا    الأار  وكل ما يسكنه،    والبحر  
للكون الأرضي وحده، باستثناء مكونه البشري الذي    استعراض  في هذا المشهد    ). والنجوم

  . لا يظهر الا في صوت البوق الخامس

 بـأن الخليقـة     ولكن اذا تمثّلت كافة العناصر الكونية هنا، فلا ينبغي أن نظـن             
ففي الحقيقة، من كل ما ذكره يوحنا من الويلات         . بمجملها محكوم عليها بالدمار الشامل    

ولكن إذا تأسفنا على الثلث كـل       . الثلث لم يطَلّ الدمار سوى      -وهي اثنا عشر صنفا   -
مرة فقدناه، فينبغي أن نفهم أن التركيز على التقسيم يود أن يبرهن على أن طبيعة الدمار                

وهكذا نتواصل مع فكرة الأنبياء المعروفة من أن االله، حتى في أقـسى حـالات               . دودةمح
" بقية صـغيرة  "واذا ما جرى الحديث عند الأنبياء عن        . الدينونة، يحتفظ لنفسه ببقية باقية    

، فلننتبه الى أن البقية الباقية هنا، أي ما يبقى بعد           )٨: ٦؛ حز   ٧ -٦: ٥؛ مي   ٩: ١اش  (
اوهكذا فإن لتكثير النسبة معنى أكثر بلاغة،       ). ثلثان( ضعف ما هلك     وقوع الضربات، هو  
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: ٣؛ زك ٢: ٥حز (حيث تنقلب تماما النسبة التي سبق أن وضعها الأنبياء حزقيال وزكريا       

           ، اللذان تكلما عن أن ثلـث الـشعب فقـط سـيخلص، ويـشمل التـدمير                )٩ -٨

  . الثلثين الآخرين
  

) ١٣: ٨(  
الويـلُ  : (( وتوالَت رؤياي فسمِعت عقابا يطير في كَبِدِ السماء، ويقولُ بِأَعلى صوتِه               ١٣

  ! )) .الويلُ الويلُ لأَهلِ الأَرضِ مِن سائِرِ أَصواتِ أَبواقِ المَلائِكَةِ الثَّلاثَةِ الَّذين سينفُخونَ فيها

: فيوحنا يدخل شخصية جديدة الى المسرح     . جديداستتخذ السباعية الآن اتجاها       

ليدعم بـصورة   !" الويل! الويل! الويل: "ويأتي الهتاف الثلاثي  ". نسر يحلّق وسط السماء   "
. أكثر دقة مضمون الأبواق الآخيرة، ما خلا أن التعداد ليس بالسهولة المتوخاة لأول وهلة             

ويبدو ). ١٤: ١١ و ١٢: ٩(ادس الأولان يغطيان مضمون البوقين الخامس والسفالويلان 
الثالـث  " الويل"هوذا  : " يحافظ على المنطق ذاته    ١٤: ١١أن البوق السابق المعلن عنه في       

 أردنا البلوغ إلى  خلاصـة مماثلـة في          دون جدوى إذا  ولكننا سنبحث   ". آت دون تأخير  
 ـ   . البوقين الخامس والسادس، للتحقق من أن البرنامج الأولي قد تحقق          ر، من جانـب آخ

          وكما سنرى لاحقا، سيركّز مضمون البوق السابع على قبـول الخـلاص أكثـر ممـا                

  .على المأساة
  

) ١٢ -١: ٩(  

١  ٩                   ض، وأُعطِيوى إِلى الأَرماءِ قد هالس كَوكباً مِن أَيتفي بوقِه، فر الخامِس المَلاك فَخون
  مِفْتاح بِئرِ الهاوِية،

 ٢                    مسـتِ الـشونٍ كَبير، فأَظلمخانِ أَتخانٌ مِثلُ دالبئرِ د مِن دصاعة، فتالهاوِي بِئر حففَت
  والجَو مِن دخانِ البِئْر،

  ومِن الدخانِ انتشر جراد على الأَرض، وأُولِي سلْطانا كالسلْطانِ الَّذي لِعقارِبِ الأَرض،     ٣
٤     رٍ كـان، بـل    وأُمِرجش ر ولا بِأَيءٍ أَخضشي شبِ الأَرضِ ولا بِأَيا بِعررترِلَ ضبِأَلاَّ ي 

  بالناسِ الَّذين لَيس ختم االلهِ على جِباهِهم،
ووكِلَ إِلَيه، لا أَن يميتهم، بل أَن يعذِّبهم خمسةَ أَشهر، ويكونُ عذابهم مِثلَ عـذابِ                    ٥

قرسان العالإِن علسما تبِ عِند.  
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  .وفي تِلك الأَيام يطلُب الناس المَوت فلا يجِدونه، ويشتهونَ أَن يموتوا فيهرب المَوت مِنهم     ٦
ومنظَر الجَرادِ أَشبه بالخَيلِ المُعدةِ لِلحرب، وعلى رؤوسِه مِثلُ أَكاليـلَ مِـن ذَهـب،                    ٧

   كوجوهِ البشر،ووجوهه
  ولَه شعر كَشعرِ النساء، وأَسنانه كأَنيابِ الأُسود،     ٨
وكانَ لَه دروع كدروعٍ مِن حديد، وحفيف أَجنِحتِه كضجيجِ المَركَباتِ تجري بِهـا                  ٩

  .طائِفَةٌ مِن الخَيلِ إِلى الحَرب
١٠       بِأَذْنابِ الع هأَشب ولَه أَذْناب          ررترِلَ الضلطانٌ على أن يمات، وفي أَذْنابِه سقارِب لَها ح

  بِالناسِ مدةَ خمسةِ أَشهر،
  وعلى رأسِه ملِك هو ملاك الهاوية يسمى بِالعِبرِيةِ أَبدون، واسمه بِاليونانِيةِ أَبلِّيون   ١١
  . نِ آتِيانِ بعد ذلكهوَ ذا ويلا مضى الويلُ الأَول، وها   ١٢

 

فـستهبط  ": سـكان الأرض  " سيتوجه الإهتمام هنـا الى       ١٣ :٨كما أعلن في      
). ٤آ  (التأثيرات المباشرة للويلات الآن على البشرية، بينما لن يصيب الأذى سائر الخليقة             

ولنلاحظ أن المسحة الإنسانية للويلات ستبقى حاضرة على طول الخط من دون نقـصان          
  ).١٠، ٨، ٧، ٦ ،٥، ٤آ (

أما إخراج البوق الخامس، فيحظى بتوسع خاص إذ يحتلّ مجموعة اثنتي عـشرة               
 مـلاك الهاويـة   في البداية شخصية      : وهناك شخصيتان تسيطران على هذا الإخراج     . آية

ثم يأتي مشهد أكثر اتساعا وغرابة هو مشهد الجراد الذي          ). ١١ و ١المذكورة ضمنا في آ     (
  .قارب وقوا، وطورا صورة الخيل إبان المعركةيأخذ تارة مظهر الع

ان هذه الضربة هي الأكثر توسعا في التفاصيل من بين السباعيات الثلاث كافة،               
ولكن لنلاحظ هنا أيضا أن القوة الممنوحة للجـراد محـدودة           . بل من سفر الرؤيا بأكمله    

 وهذه مدة قصيرة ):١٠ و٥آ (خمسة أشهر"ذلك أن العذاب الذي تفرضه لا يتعدى   . بدقة
واذا كانت ضربة الجراد محدودة في الزمن، فهي محدودة أيضا في عـدد الـضحايا               . جدا

عـشب  "فمن جهة، كما راينا، لا تمس هذه الضربة لا          . والإتساع الجغرافي المتاح أمامها   
، ومن جهة أخرى لا تطال سوى قـسم مـن           )٤آ  " (الأرض، ولا أي خضار او شجر       

وحـتى في هـذه     ). ٤آ  " (ذين لا توجد على جباههم علامة ختم االله       أولئك ال "البشرية،  
  ).١٠ و ٥آ (الحالة ليس العذاب قاضيا مميتا 

أخيرا لنلاحظ كيف أن ملاك الهاوية والجراد ليسوا في نظر يوحنا سوى عمـال                
أعطـي لهـم    : "٣؛ آ   ..."أعطي له : "١آ  (ثانويين اعطي لهم سلطان جزئي ولفترة معينة        
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لا يملك هـؤلاء    ..."). ولم يعط لهم  : "٥؛ آ   ..."وقيل لهم ألا يجتاحوا   : "٤؛ آ   ..."سلطان
  .العمال سلطة مطلقة ابدا على الخليقة وعلى البشرية

  

 ) ٢١ -١٣: ٩(  
هبِ  الـذَّ ونفَخ المَلاك السادِس في بوقه، فسمِعت صوتا قد خرج مِن القُرونِ الأَربعةِ لِمذبحِ    ١٣

  .الَّذي في حضرةِ االله
أَطلِقِ المَلائِكَةَ الأَربعةَ المُقَيـدين     : (( فقالَ لِلملاكِ السادِس، ذلِك الَّذي يحمِلُ البوق          ١٤

  )) .على النهرِ الكَبير، نهرِ الفُرات 
١٥    ةِ والياعبونَ لِلسأَهةُ المُتعالمَلائِكَةُ الأَرب اسفأَطلِقلوا ثُلثَ النقتة، كَي ينهرِ والسومِ والش.  
  . ويبلُغُ جيش الخَيالَةِ مائتي أَلفِ أَلف، وسمِعت عددهم   ١٦
لَهم دروع مِـن نـارٍ ويـاقوتٍ        : ورأَيت الخَيلَ في الرؤيا وفُرسانها على هذا النحوِ           ١٧

  .الأُسود، ومِن أَفْواهِها تخرج نار ودخانٌ وكِبريتوكِبريت، ورؤوس الخَيلِ كرؤوسِ 
فمِن هذه النكَباتِ الثَّلاثِ مات ثُلثُ الناس، ماتوا بالنارِ والدخانِ والكِبريتِ الخـارِجِ          ١٨

  .مِن أَفْواهِها
شبه بِالحَيات ولَها رؤوس بِهـا      فإِنَّ سلْطانَ الخَيلِ في أَفْواهِها وفي أَذْنابِها، لأَنَّ أَذْنابها أَ             ١٩

  .تترِلُ الضرر
أَما سائِر الناس، أُولئِك الَّذين لم يموتوا مِن هذه النكَبات، فلَم يتوبوا مِن أَعمالِ أَيديهِم     ٢٠

          رٍ وخجحاسٍ وحةٍ ونبٍ وفِضنامٍ مِن ذَهياطينِ ولأَصجودِ لِلشكُفُّوا عنِ السفي  بٍ لَيسش
  بِوسعِها أَن ترى وتسمع وتمشي،

  . ولم يتوبوا مِن أَعمالِ قَتلِهم ولا سِحرِهم ولا زِناهم ولا سرِقاتِهم    ٢١
 

، وقد  )١٣آ  (مع إعلان البوق السادس، نصل الى تصعيد درامي جديد في حدته              
هكذا ينطلق مع   . ابقيضاهي التوسع في تفاصيل مضمون هذا البوق ما جاء في البوق الس           

، من حيث كانـت تـصعد       "مذبح الذهب الماثل أمام االله    "آت من   صوت  صوت البوق   
وإضافة الى ذلك، ينضم الى الملاك الذي نفخ في البوق    ). ٣: ٨" (صلوات جميع القديسين  "

الملائكة الأربعة المكبلين بالسلاسل على شاطىء النـهر  "رباعي ملائكي جديد يتكون من      
في هـذا المكـان     : وهكذا تعد العدة للهجوم الأممي الأخـير      ): ١٤آ  " (الفراتالكبير،  

). ١٦: ١٦(سيجتمع ملوك الأرض للهجوم الإسكاتولوجي الأواخري المدعو أرمجـدون          

  ).جوج وماجوج (٣٩ – ٣٨ يستلهم النص سفر حز ١٦وهنا كما في الفصل 



 

 ٨٨

 الى العام، طابعا زمنيا محـدودا       مرة أخرى تشير المعطيات الزمنية، التي تنطلق من الخاص        
غير أن خطورة هذه الضربة تتصاعد، بما ان ثلث البشرية يهلـك            . لتدخل الملائكة الأربعة  

، فهو  "مئتي مليون "الذي يربو على    " مجموع كراديس الفرسان  "أما عدد   ). ١٨ و   ١٥آ  (
ن هيئة  كما ا . رمزي بوضوح، ويخطأ من يحاول أن يرى فيه تنويها الى أي حدث تاريخي            

         الخيل والفرسان بعيدة كل البعد عن أي تطبيق واقعـي، ولا تنـوي سـوى التأكيـد                 

   على الطابع الخارج عن التاريخ وعلى الهيئة الشيطانية لهذه العوامـل الـتي تـستخدمها               

  . الدينونة الإلهية

 التـأثير   وتأتي الآيتان الأخيرتان من هذا المقطع الإنشائي لتشيرا بصورة سلبية الى            
وفي كل  الإهتداء،  فكلتا الايتين تشيران الى     . الذي كان يتوخاه االله بإنزال هذه الضربات      

فالإشارة الأولى تدور حول    . عن ممارسات مدانة  بالتخلّي  مرة تذكّران بالإلتزام الواجب       
جـرائم  (، وتعود الثانية بالأحرى الى نواهي الوصايا العشر         )٢٠آ  (مسالة عبادة الأوثان    

  ).لقتل، الفحشاء، والسرقةا

  

   "الشاهدان"و " الكتاب الصغير: "فرصة النعمــة. ثالثا

)١٤: ١١ - ١: ١٠( 
بينما تطرح الفـصول  " أنه لن يطول الزمن " يعلن   ٦: ١٠ان غرابة الأمر هي أن        

مما ") الشاهدان"و  " الكتاب الصغير ("عناصر غير واردة سابقا     ) ١٤الى الآية    (١١ و   ١٠
فلقد كان من المتوقع، مـع      . طويلا في عملية الدمار التي بدات بنفير الأبواق       يعطي توقفا   

غير أن هذا البوق قد أرجـىء الى        . بداية الفصل العاشر، أن يعلن البوق السابع والأخير       
. وكان هذا كافيا للمفسرين كي يتكلموا عن نص دخيل أو نص بين قوسـين  . ١٥: ١١

المقطع يؤخر النص التالي، ولكن الأمر يختلـف مـن          صحيح من الزاوية الإنشائية أن هذا       
، لدى الحديث عن السباعية الأولى، لا يتجـاوز         ٧فهنا كما في الفصل     . الزاوية اللاهوتية 

 مع رؤية   ٧فكما فعل في الفصل     . التصعيد في الدمار مرحلة العنصر السادس من السباعية       
 -١٠صى، يقدم لنا يوحنا في الفصلين   المئة والأربعة والأربعين الفا، ومع الجمع الذي لا يح        

كما إنه يقدم لنا فكرة دقيقة جدا عن        .  رؤية لا لبس فيها عن الخلاص، مليئة بالرجاء        ١١
الرسالة النبوية المسندة اليه والى رفاقه، في الوقت الذي تتم فيه المرحلة الأخيرة من الدينونة               

   .الإلهية ومن المعركة بين تلاميذ المسيح وقوى الشر



 

 ٨٩

) ١١ -١: ١٠(  

١  ١٠    أَيتلاكًا ورم را آخهابِطًا قَوي ماء، مِنحِفًا السلتمامة، مأسِه وعلى بِغـه  هالَة، رجهوو 

  نار، مِن كَعمودينِ ورِجلاه كالشمسِ
  البر، على واليسرى البحرِ على اليمنى رِجلَه فوضع. مفْتوح صغير كِتاب وبِيدِه     ٢
٣     لى وصاحوته بِأَعدٍ صزأَر كأَسا. يفلَم تِ صاحكَلَّمت عودةُ الربعواتِها السبِأَص.  
: لي يقولُ السماءِ مِن صوتا فسمِعت أَكتب، بِأَن هممت السبعة، الرعود تكَلَّمتِ ولَما     ٤

 ))مكلَّ ما أُكتتتبِه م عودة، الربعه فلا السبكتت (( ،  
٥     ه الَّذي والمَلاكأيتا رحرِ على قائِمالب روالب فَعه ردنى يمالي حوماء نالس،   
٦     موأَقس بِالحَي دهور، أَبالَّذي الد لَقماء خفيها وما َ الس رفيه وما والب حرفيه، وما والب 

  .الآن بعد مهلَةَ لا أَنه
 االله، سـر  يتِم البوق، في ينفُخ عِندما السابِع المَلاك فيها سيسمع الَّتي الأَيامِ في ولكِن،     ٧

 . الأَنبِياء عبيده بِه بشر كما
٨     وته الَّذي والصمِعتا سآتِي ماءِ مِنني السةً خاطَبقال ثانِي )) :بـذِ  اِذْهفخ  الكِتـاب 

دِ المَفْتوححرِ على القائِمِ المَلاكِ بِيالب روالب((   
٩     بته المَلاكِ إِلى فذَهأَلتني أَن فسعطِيي غير، الكِتابذْه: (( لي فقالَ الصه خلِعـلأ  فابتمي 

وفَكرارةً، جه مكونُ ولكِنفي سي ا فَمِكلول حسكالع. ((   
١٠    ذتفأَخ الكِتاب غيردِ مِن الصه المَلاكِ يلَعتا فَمي في فكانَ فابتلول حسا كالعه ولَمأَكَلت 

  .مرارةً جوفي ملأَ
  ).  )والمُلوك والأَلسِنةِ والأُممِ الشعوبِ مِن كَثيرٍ عن أَيضاً تتنبأَ أَن مِن لَك بد لا: (( لي فقيلَ    ١١

 

العظيم يحلّ  فالكشف  . ، لا العظمة ولا معالم الأبهة     ١٠لا ينقص مشهد الفصل       
فينـادي  . محلّ العمل التدميري الذي أوقعه الملائكة العشرة المذكورين في الفصول السابقة          

" آخـر "؛ وهذا الملاك هـو حقـا        ..."جبارا، نازلا من السماء   " ملاكا آخر "يوحنا هنا   

ترافق حالات الكشف الإلهي " الغيمة: "إلهية أكثر منها ملائكيةصفات ) ٣ -١آ (وصفاته 
هالة ؛ وعبارة   )١٤: ١٤؛  ٧: ١(، وابن الإنسان    )٢٢ -٢١: ١٣؛ انظر خر    ١٢: ١١(

مثـل  "؛ أما بريق الوجه الـساطع       بالقوس والقزح هنا تعكس الكلمة التي تترجم      النور  
؛ ويمكـن ادراج    )١٦: ١(يا البداية   فيذكرنا تماما يئة ابن الإنسان الوارد في رؤ       " الشمس

  .مع صورة الغيمة للإشارة الى الحماية الإلهية" أعمدة النار"



 

 ٩٠

  )٦ -٣: ١٠ ( االله" صوت"

لا يتوقف الطابع الإلهي لهذه الشخصية عند أوصاف هيئته، بل له امتياز حمـل                
فـاالله،  . ٥، تماما كالشخصية المهيبة الوارد ذكرها في الفصل         "كتاب صغير مفتوح بيده   "

وهذا هو في الواقع ما توحي بـه صـورة          . اذن، هو الذي يتكلم ويعمل في هذا الفصل       
: هذا التشبيه الجريء الذي استخدمه عاموس النبي عن الكلام الإلهي         " (زئير الأسد "صوت  

يعتمـد علـى    " الملاك"ثم إن قََسَم    ). ٢٩انظر مز   " (الرعود السبعة "، وكذلك صورة    )٢: ١عا  
  ).٦آ ..." (الذي هو الحي الى دهر الداهرين، وهو الذي خلق السماء: "فسهسلطان االله ن

  

    ) ٧: ١٠ (ة الكلمة النبويخدمة

ذلك أن كل كلمة من  . تسليم النبوة للنبي   دور مشهد      ١٠يؤدي مجمل الفصل      
تخص موضوع قبول كلام االله وتسليمه عن طريق        ) ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٤آ  (الكلمات المعلنة   

:  يبلغ قمته في إشارة جهيرة الى رسـالة الأنبيـاء          ٧لذا فإن إعلان الآية     . يالنشاط النبو 

ان ثمة مفتاحا هاما لفهـم      ". حينئذ تمّ سر االله، بحسب البشارة التي أعلنها لخدامه الأنبياء         "
، كما يبـدو    )٦آ  " (إرجاء زمني "فالبوق السابع الذي يعني اية كل       . مجمل سفر الرؤيا  

، وهذا كله "لسر االله"  تحقيقبمثابة ) السباعية الثالثة(النهائي   يء الحكم هنا، بالفعل ذاته، مج   
– معنى ذلك أن رسالة الدينونة الواردة عند الأنبياء          .بإنجيل الأنبياء يتطابق مع ما يسمى     

 تنفـتح علـى     –لاسيما عند عاموس الذي يشير اليه يوحنا عدة مرات في هذا الفـصل            
، عبر هذه الإشارات اليوحنانية الماخوذة مـن        "بسر االله  "المتصلة اساسا " البشرى السارة "

" سر االله "،  "الذي خلق السماء وكل ما تضمه     "، االله   "الأسد الذي يزأر  "عاموس، كصورة   

  ".الزمن المرجأ"الذي ينكشف للأنبياء، وأخيرا اية 
  

  

  )١١ -٨، ٢: ١٠ ("الكتاب الصغير"
الملاك؟ يستخدم يوحنا ولا شـك      الذي يمسك به    " بالكتاب الصغير "ماذا حلّ     

دون الكتـاب   ، ولكنه يستخدم عبارة     )١٠،  ٩،  ٢آ  (كتاب صغير   : صيغة التصغير هنا  
تمييز، للدلالة على النص ذاته، مما يستدعي المقاربة، في كل الأحوال، بين هـذا المـشهد                

وهو الفصل الذي اشرنا الى أوجه التقـارب بينـه   ، )الكتاب المختوم  (٥ومشهد الفصل   
الأول أن الكتـاب     : غير أن اختلافين كبيرين بينهما يستحقان الذكر       . ١٠وبين الفصل   

؛ والثاني أن علـى     )٥فصل  (، وذلك بفضل تدخل الحمل المنتصر       )٨- ٢آ  (الآن  مفتوح  
إلى ). ١١آ  (لكرازته النبويـة    ، وأن يتخذه غذاء     )١٠ -٩آ  (الكتاب  يهضم  يوحنا أن     

، كان يتم كشف الكتاب على يد وسطاء سماويين فقط )٩ -٥الفصول (حد هذه المرحلة 



 

 ٩١

الرسالة النبويـة  ؛ أما من الآن فصاعدا، فيتم الكشف عن طريق      )المسيح القائم والملائكة  (
وعلى يوحنا أن يهضم الكلمة لكي يستطيع بدوره أن يتكلم ويتنبـأ            : ليوحنا والمسيحيين 

  ". على عدد كبير من الشعوب، والأمم، واللغات، والملوك"

: ٢أما عن عملية التهام الكتاب، فالمشهد مستوحى بوضوح من حزقيال حـز               

والمرارة والحلاوة تسمان هنا وجهي الكلام النبوي، كما جرى في الـسابق            . ٣٩: ٣ -٨
كلام خـلاص   صعب للسماع والهضم، ولكنه     كلام دينونة   هذا الكلام هو    : للنبي المنفي 

الكتاب الذي على يوحنا أن يتغذى منـه سـوى    فليس  . ايضا يحمل معه السعادة والسند    
  .للحمل، كتاب العبور من الموت الى الحياةالسر الفصحي كتاب 

  

)٢ -١: ١١(  

١  ١١     طيتةً وأُعبةِ مثِلَ قَصبح، قَصلي وقيلَ المَس )) :قُم يكَلَ فقِسااللهِ ه حوالمَذب اجدينفيه والس.  
 المَدينةَ فسيدوسونَ لِلوثَنِيين، جعِلَ لأَنه تقِسه ولا فدعه الهَيكَل خارِجِ في الَّذي لفِناءُا أَما     ٢

   شهراً، وأَربعين اثنينِ المُقَدسةَ
  

  

بعد التهام الكتاب يقترض يوحنا فعلا رمزيا آخر من حزقيال، وهـو قياسـات          
اما عمـل   ). ٤٢ -٤٠حز  (ئا لمعنى الخلاص    لقد كان عمل حزقيال استباقا جري     . الهيكل

المـذبح والـساجدين    "يوحنا، فيتوجه نحو الخلاص، بما أنه يخص أولا وقبل كل شـيء             
ولكن الفعل المطلوب من يوحنا يتحول فجاة الى علامة ماساة، بما           ). ١آ  " (الحاضرين هنا 

أعطـي  "ان هذا الفنـاء     والحال  ". الفناء الخارجي للهيكل  "أنه يتلقّى أمراً يمنعه من قياس       
وهكا يضاف الإذلال المزمع أن يفـرض علـى         ). ٢آ  (ليدوسوه بأرجلهم   " للأمم الوثنية 

: ٨؛  ١١،  ٤،  ٢: ٦انظـر   ( الى سلسلة الأعمال التي ستعلن دينونة االله        " المدينة المقدسة "

 التي ستظهر مجددا  ) ٥: ١٣انظر ايضا   " (الأثنين وأربعين شهرا  "أما فترة   ). ١: ٩؛  ٣ -٢

وقـت ووقـتين    "؛  ٦: ١٢؛  ٣: ١١": الف ومئتان وستون يوما   ("تحت اشكال أخرى    
 وهي حقبـة    أزمة كبرى تصيب شعب االله،    ، فهي تشير الى     )١٤: ١٢": ونصف وقت   

غير أن تكسير الزمن    ). ٧: ١٢ و   ٢٥: ٧انظر دا   (اضطهاد ونشاط كفر على يد أعدائه       
فإنمـا تـشير الى حقبـة       ") بعةس"لا تشكل سوى نصف العدد الكامل       " ثلاثة ونصف ("

  .محدودة، بحسب الحدود الزمنية التي يفرضها نصر المسيح القائم

  

) ١٤ -٣: ١١(  
  .المِسح لابِسانِ وهما وسِتين يومِ ومائَتي يومِ أَلف يتنبآ أَن شاهِدي وسأُخولُ      ٣



 

 ٩٢

  .الأَرض رب حضرةِ في القائِمةُ تانِوالمَنار الزيتونتانِ إِنهما     ٤
 أَراد فإِذا أَعداءَهما فالتهمت نار فَمِهما مِن خرجت ضررا، بِهما يترِلَ أَن أَحد أَراد فإِذا     ٥

دترِلَ أَن أَحا، بِهما يررفهكَذا ض جِبيموت أًَن ي.  
 على سلْطانٌ ولَهما. نبوءَتِهما أَيامِ في المَطَر يترِلُ فلا ء،السما إِغْلاقِ على سلطانٌ ولَهما     ٦

  .سيشاؤون ما قَدرِ على النكَباتِ بِمختلِفِ الأَرض ويضربِانِ دم، إِلى بِه يحولانِها الميِاهِ
  .وقَتلَهما بهمافغلَ الهاوِية مِن الصاعِد الوحش حاربهما شهادتهما، أَتما فإِذا      ٧
 ومِـصر،  سدوم الرمزِ، سبيلِ على تدعى، الَّتي العظيمةِ المَدينةِ ساحةِ في جثَّتاهما وتبقى     ٨

ناكوه لِبهما صبر.  
٩     نظُروي أُناس عوبِ مِنةِ والقَبائِلِ الشمِ والأَلسِنيهما إِلى والأُمثَّتا ثَلاثَةَ جمٍأَي وم، ونِصفي 

  .القَبر في جثَّتيهما يضع أَحدا يدعونَ ولا
١٠    تشمحونَ الأَرضِ أَهلُ بِهما ويفرلونَ فيبادتينِ هذَينِ لأَنَّ الهَدايا، ويبِيلا النبِأَهـلِ  أَنز 

  .شديدا عذابا الأَرضِ
١١    عدامِ وبوم ونِصفِ الثَّلاثَةِ الأَيلَ ،اليخفيهما د فَسياةٍ نقَفـا  االله، عِندِ مِن حعلـى  فو 

  شديد، خوف إِلَيهما بِالناظِرين فنزلَ أَقْدامِهما،
 إِلى فـصعِدا  )) . ههنا إِلى اِصعدا: (( لَهما يقولُ السماءِ مِن آتِيا جهيرا صوتا وسمِعا    ١٢

  .أَعداؤهما ماإٍِلَيه ونظَر الغمام، في السماءِ
 سـبعةُ  الزلْـزالِ  في ومات، المَدينة عشر فانهار شديد زِلْزالٌ حدثَ الساعة، تِلك وفي    ١٣

 . السماء إِله فمجدوا الناسِ سائِر وخاف. الناس مِن آلافٍ
   .عجل على آتٍ الِثَّالِثُ الويلُ هوذا فها الثَّاني، الويلُ مضى    ١٤

  

  

: ١٢" (الملتحفة الـشمس  "، والمرأة   )٢: ٦(بالإضافة الى صورة الفارس الأبيض        

، تبقى صورة الشاهدين إحدى الصور      )١٨ -١٦: ١٣(، والوحش ذي الرقم السري      )١
ولا يمكننا اعتبار ظهور هاتين الشخصيتين مجرد توافق اعتباطي         . الأكثر لغزا في كل السفر    

لقد طرحـت   . ن الشخصيات الثلاث الأخرى التي بالكاد ذكرت      خلافاً لما يمكن قوله ع    
عدة نظريات لذلك، ويجد فيها بعض المفسرين المحدثين صورة المسيح ذاته، ويرى غيرهـم   
فيها يوحنا، أو حتى بطرس وبولس، اللهم إذا لم نر فيها صورة الكنيسة والمـسيحيين، أو                

  ...العهدين معا الخ

تحت قـسمات موسـى      أن الشاهدين يقدمان     لا شك أن الجميع متفقون على       
وإيليا ،  )٦آ  ... لكليهما سلطان تحويل الماء الى دم، وضرب الأرض بمختلف الضربات         ("



 

 ٩٣

ولكـن  ). ٦آ  ..." هذين الشاهدين اللذين لهما سلطان إغلاق السماء لئلا طل مطرا         ("
، ومع )٣آ (نية لشهادما القراءة الرمزية لهذه الظاهرة لازمة، كما هو الأمر مع الفترة الزم       

  ).٨آ (ذكر المدينة حيث رميت جثتهما 

غير أن ثمة عدة براهين تدعونا الى تفسير شخصية الـشاهدين بنحـو جمـاعي                 
  :وذلك من خلال القراءات الرمزية الممكنةوكنسي، 

، حيث يجري الحديث عن شمعدان وشـجرتي        ١٤: ٤المشهد مستوحى من زك      -
ين المسؤولين عن الزيت، الواقفين أمـام سـيد كـل           الرجل"زيتون للدلالة على    

وهذان الرجلان هما، من دون شك، عظيم الكهنة يشوع، والحـاكم           ". الأرض
وتمثل هاتان الشخصيتان بالنسبة الى زكريا كـلا البعـدين الروحـي            . زربابل

 . والسياسي لهوية اسرائيل الجماعية

الزيتـونتين  "صـفهما   يشير يوحنا بدوره في الرؤيا الى هـذين الـشاهدين بو           -
من جانب آخر، كان قد سبق واشار بوضوح الى البعـد الرمـزي             ". والمنارتين

 ".أما المنائر السبع، فهي الكنائس السبع): "٢٠: ١(والجماعي للمنائر 

، الـذي   الكنيـسة تطابق في سفر الرؤيا زمن      " الألف ومئتي وستين يوما   "فترة   -
 . لحماية الإلهيةتتواجد فيه الحملات الهجومية للوحش مع ا

يطلق الوحش الهجوم ذاته ضد الشاهدين وضد الكنيسة، كما يدل على ذلـك              -
وينتـصر  الوحش الطالع من الهاويـة،      وسيحارم  : " التماثل بين الآيات التالية   

" علـيهم وينتصر  القديسين  يحارب  وأعطي له أن    "،  )٧: ١١" ( ويقتلهم عليهم

)٧: ١٣ .( 

، و  )٣آ  " (حمـل الرسـالة النبويـة     "ا ولا شـك     أما دور الشاهدين، فهو يقين      
الشهود، بمصير  ولكن لنلاحظ في هذا الفصل أن المؤلف مهتم خاصة            ). ٧آ  " (الشهادة"

، )٣آ  " (متشحون بثيـاب الحـزن    "  ام: مأساويا ثم مجيدا  وهو يبدو أول الآمر مصيرا      
غبة في قتلهم وعن كما يدور الحديث بوضوح عن الر    ). ٥آ  " (يريد لهم الأذى  "وهناك من   

وبعد ثلاثـة أيـام     ("، ومن ثمّ أخيرا عن قيامتهم       )١٠ -٧آ  (الإنشراح الذي يلي موم     
، كمـا ورد    )١١آ  " ونصف دخل روح الحياة الآتي من االله فيهم، فانتصبوا على أرجلهم          

إصـعدا الى   : "وسمع الشاهدان صوتا قويا آتيا من السماء يناديهما       ("الكلام عن تمجيدهم    
  ).١٢آ ..." فصعدا الى السماء في الغمامة. !"هنا



 

 ٩٤

 عن موت المسيح وتمجيده، ها      ١٢وبينما كان يوحنا يهم في التحدث في الفصل           
هو يصور وجه الشاهدين بشكل رائع، عبر السر الفصحي ذاته، كما عاشـه مـسيحيو               

ى مثـال   فاذا ما مروا بالإضطهاد الذي يؤدي إلى الألم والموت، فهم مدعوون، عل           : زمانه
  . المسيح والشاهدين، الى الدخول في عالم القيامة

  

   البوق الســـابع. رابعا

)١٩ -١٥: ١١( 

١٥    فَخون المَلاك ابِععالَت بوقِه في السفت واتماءِ في أَصقول الست )) :صار لكم العالَمين 

   )).الدهور أَبد فسيملِك. ولِمسيحِه لِربنا
١٦    يوخةُ والشعرونَ الأَربروشِهم على الجالِسونَ والعشع ينيِ بدـقَطوا  اللّهِ يعلـى  س 

   لِلّهِ وسجدوا وجوهِهم
 قُوتك أَعملت لأَنك، وكان كائِن هو الَّذي القَدير، الإِله الرب أَيها نشكُرك: ((قائِلين    ١٧

  .الأُمم تِفغضِب ،وملَكت العظيمةَ
 والقِديسين الأَنبِياءَ عبيدك فتكافِئُ الأَموات، فيه يدانُ الَّذي الوقت وحانَ غَضبك فحلَّ    ١٨

قونَ والَّذينتي كا اسما، صِغاروكِبار بيدوت ا الأَرضِ في عاثوا الَّذينفَساد. ((   
    

 ، بحسب البشرى السارة التي اعلنها     كتحقيق لسر االله  لقد أنبىء بالبوق السابع         

 يعلن تحقيق سر االله إذ يحتفـل        ١٥فنشيد الآية   . وها قد تحقق البرنامج   ). ٧: ١٠ (الأنبياء
ويعيدنا موقف السجود ونشيد الشكر الذي يطلقه       ". ملك ربنا ومسيحه الى العالم    "بمجيء  

 أنت الذي كـائن،     الرب، اله الكون،  "الى سر   ) ١٧ -١٦آ  (الشيوخ الأربعة والعشرون    
وهذان السجود والشكر هما صدى واضح للبشرى السارة التي أطلقـت           ". والذي كنت 

 تتيح لنا إلقاء نظرة الى الوراء لرؤية البعـد          ١٨ولكن الآية   ! لقد دخل االله في ملكه    . الآن
-غضب الأمم وغضب االله–فمن جهة، ينبغي ذكر زمن الغضب     . المزدوج يء ملك االله   

وسيصار الى " ( زمن تدمير الذين يدمرون الأرض    "ايضا، و   " الدينونة للموتى زمن  "، وهو   
؛ ومن جهة أخرى، يعني مجيء ملـك االله    )٢٠ -١٢التوسع في هذا الموضوع في الفصول       

مكافأة عبيدك، الأنبياء، والقديسين، وهؤلاء الذين يخافون اسمك،        "ايضا أن قد حان وقت      
  . السرد حركة متصاعدة في اتجاه الشموليةونلاحظ في هذا". والصغار، والكبار



 

 ٩٥

) ١٩: ١١(  
١٩   حيكَلُ فانفَتماءِ في اللّهِ هدا السفب هدِه تابوتيكَلِه، في عثَت هدوح روقب  ـواتوأَص 

عودوزِلْزالٌ ور درديد وبش . 

 الهيكل مندمج مع    ذكر( وحده   ١١ دور الخلاصة، ليس للفصل      ١٩تأخذ الآية     
للـبروق والتحطـيم    "ذلك أن آخـر ذكـر       . ، بل مل السباعية الثانية    )٢ -١الآيتين  
، وتنتـهي   )٥ :٨(هي في صلة مع مقدمات السباعية الثانية        " الهزة الأرضية " ، و "والرعود

   ، كما ابتدأت، بمشهد سماوي مـستنير بحـضور االله          )١٩ :١١(هذه السباعية نفسها هنا     

  . مع شعبه

  

   الكؤوس السبعة

)٢١: ١٦ - ١: ١٢(  
  

   معركة التنين ضد المرأة ونسلها:المدخل. أولاً

)١٨ - ١: ١٢( 
  

   المعركة في السماء وعلى الأرض

)١٢ - ١: ١٢(  

١٢  
١     ت ثُمرةٌ ظَهةٌ آيظيمماء في عأَةٌ: السحِفَةٌ اِمرلتس ممبِالش روالقَم حتيها، تموعلى قَد 

  كَوكبا، عشر اثَني مِنِ إِكْليلٌ سِهارأ
   .المَخاض أَلَمِ مِن تصرخ حامِلٌ     ٢
 وعلى قُرون، وعشرةُ رؤوسٍ سبعةُ لَه أَشقَر كَبير تِنين :أُخرى آيةٌ السماءِ في وظَهرت     ٣

  تيجان، سبعةُ رؤوسِه
 أَن توشِك الَّتي المَرأَةِ أَمام ووقَف. الأَرض إِلى فأَلْقاها ماء،الس كَواكِبِ ثُلثَ يجر وذَنبه     ٤

  .ابتلَعه ولَدها وضعت إِذا حتى تلِد،
 وخطِـف . حديـد  مِن بِعصا الأُممِ جميع يرعى سوف الَّذي وهو ذَكرا، ابنا فوضعتِ     ٥

  عرشِه، إِلى اللّهِ حضرةِ إِلى ولَدها



 

 ٩٦

تـين  يـومٍ  ومائَتي يومٍ أَلف هناك لتِقات مكانا لَها اللّه أَعد حيثُ البرية، إِلى المَرأَةُ وهربتِ     ٦   .وسِ
  وملائِكَته، التنين وحارب التنين، حاربوا وملائِكَته ميخائيلَ فإِنَّ السماء، في حرب ونشبِت      ٧
  .السماء في مكانٌ لَهم بقِي ولا علَيهم، يقو فلَم     ٨
٩     فأُلقِي يننة الكَبير، التالقَديمة، الحَي قالُ الَّذي ذاكلَه ي ليسيطان، إِبلِّلُ والشضمورِ مالمَع 

  . ملائِكَته معه وأُلقِي الأَرضِ إِلى أُلقِي كُلِّه،
١٠    ثُم مِعتس وتا اصهيرماءِ في جقول السلَ الآنَ: (( يصح لاصه إِلهِنا ختلكُـه  وقُدروم 

  .إِلهِنا عِند ولَيلاً نهارا يتهِمهم الَّذي إِخِوتنا، متهِم أُلقِي فقَد مسيحِه، وسلْطانُ
  .المَوت على حياتهم ضلوايفَ ولَم شهادتِهم، وبِكَلِمةِ الحَمل بِدمِ غَلَبوه قد إِنهم    ١١
١٢    حي فلِذلِكها افرتوات، أَيمحوا السها يا وأفركَّانيلُ. سها لكما الوأَي رر البحإِنَّ! والب 

ليسطَ قد إِببشيطُ علَيكما، هستوقد غَيظًا ي لِما لَه أَنَّ عقتقَليلاً و.((    
      

هناك علامتان بارزتان تظهران    ). ١٩: ١١؛ انظر   ١ آ(يجري المشهد في السماء         
الواحدة تلو الآخرى وتضفيان جوا خاصا على  اشتعال معركة لا هوادة فيها، لن تنتهي               

  .  مع التقهقر التام للتنين وجنوده٢٠الا في اية الفصل 

المرأة الملتحفة بالشمس، والقمر تحت رجليها، وعلـى        "يبدأ المشهد بظهور هذه       
يجعـل منـها    " الاثني عشر كوكبا  "وذكر  ). ١آ  " ( تاج مرصع باثني عشر كوكبا     راسها

ذا الإتجاه عينه   ). ١٢المرأة في سفر الرؤيا     : أنظر الإطار ادناه  (مباشرة صورة لشعب االله     
، الذي استلهمه )١٠: ٦نشيد (كان التقليد اليهودي يفسر النص الوارد في نشيد الأناشيد          

التي " آلام المخاض " مثل هذا التفسير الجماعي من خلال إشارا الى          ٢وتؤيد الآية   . يوحنا
: ٩ عزرا ٤؛  ١٢ -٧: ٣قمران  أناشيد(، والرؤيوي   )١٨: ٢٧اش  (كان التقليد النبوي    

  . يستخدمها لدى الحديث عن صهيون بوصفها الجماعة المسيحانية) ٨: ١٠ -٣٨

  

    الشيطان-التنين 

  


-



 



 

 ٩٧

  








 
  








 

  
  

  ١٢بحسب رؤيا " المرأة"
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 ٩٨

  

















 
  








 

  


 

  
انظر (" وس وتاج تنين ضخم أحمر اللون كالنار بسبعة رؤ      : "حينذاك يظهر العدو     

انه مرعب بقدرته وذكائه، وهو يطالـب بوضـع ملكـي             ). الشيطان -التنين  : الإطار
  .الذي تتمخض المرأة لولادته" لافتراس الولد"، ويتهيأ )٣آ " بسبعة رؤوس وتاج("



 

 ٩٩

ابن، ولد ذكر، هـو الـذي سـيرعى كـل           : "ويعلن يوحنا عن هوية الولد الذي يولد      
الذي طبقته الكرازة ) ٩ -٧آ  (٢ن تلك قراءة مسيحية للمزمور لا شك البتة أ   ...". الأمم

ولكن عن أيـة ولادة يجـري       ). ٣٤ -٣٢: ١٣رسل  ( الرسولية على سر تمجيد المسيح      
الحديث؟ ان الظرف المباشر وحتى الظرف العام لسفر الرؤيا وللكرازة الرسولية يشيران الى             

هنا تمت آلام المخاض    . في بيت لحم  ولادة خاصة، هي ولادة يسوع على الجلجلة، وليس         
من جانب آخر عبثا نبحث في      ). ٢٢ -١٩: ١٦يو  (وقد شبه يسوع نفسه موته بالولادة       

ويركز يوحنا انتباهه   . كل سفر الرؤيا عن إشارة الى احداث من حياة يسوع سابقة لالامه           
فالآية . جيدهعلى الحدث البارز بامتياز من حياة يسوع، ألا وهو موته وقيامته، آلامه وتم            

الآلام التي يمكن أن تقـود حـتى   :  تقدم لنا موجزا مكثّفا لهذين البعدين للسر الفصحي ٥
فالتنين اذن قد خـسر الجولـة       ". عند االله وعرشه  "الموت، والقيامة التي تقود الى التمجيد       

، أي  أما المرأة فتلتجىء الى الصحراء تحت حماية االله وتبقى هكذا طيلة وقت المحنة            . الأولى
  ". الفا ومئتين وستين يوما"

 نشيدا يضفي المسحة المسيحية الخاصة على الفصل،        ١٢ -١٠وتتضمن الآيتان     
وتتميز هاتان الايتان عن بقية نـص الفـصل ذي          . على نحو اعتاد فعله يوحنا في كتاباته      

       مـع الطبيعة السردية، أما هنا فنحن أمام نبرة الإعلان مع مناداة في صيغة المخاطـب الج              

العنـصر  (هذا، وليست هي المرة الأولى يلجأ فيها يوحنا الى الكـلام المعلـن              ). ١٢آ  (
أما في ما يخـص محتـوى       ). العنصر المرئي (للتعبير عن المعنى اللاهوتي لرؤية ما       ) السمعي

، للدلالة على الخلاص الناجز،     )١٠آ  (الآن  النشيد، فإننا نشير الى أهمية استخدام عبارة          
، وذلك لـشجب    )وهذا هو الإستعمال الوحيد للكلمة تجاهه     (المسيح  سلطة  عودة الى     وال

. ١٧ و   ١٣ستنسب اليه سبع مرات في الفصلين       السلطة  ان كلمة   . كل ادعاءات الوحش  

لنقارن (، فهي في محلها تماما للإحتفال بملوكية االله والمسيح )١٢آ (أما الدعوة الى الإبتهاج   
  ).٩ -٤: ٩٨؛ ١: ٩٧؛ ١٣ -١٠: ٩٦مز :  الى الملكذلك مع دعوات المزامير

  

  

  

) ١٨ -١٣: ١٢(  
  الذَّكَر، الولَد وضعتِ الَّتي المَرأَةَ فطارد الأَرض، إِلى أُلقِي قد أَنه التنين ورأَى    ١٣
 هنـاك  فتقات مكانِها، إِلى البرية، إِلى بِهما لِتطير الكَبيرِ العقابِ جناحيِ المَرأَةُ فأُعطِيتِ    ١٤

  الحَية، مِن مأمنٍ في وقت، ونِصف ووقتينِ وقتا
  النهر، لِيجرفَها الماء مِن نهرٍ مِثلَ المَرأَةِ خلف فَمِها مِن الحَيةُ فأَفرغَتِ    ١٥



 

 ١٠٠

  فَمِه، مِن التنين أَفرغَه الَّذي النهر وابتلَعتِ اهاف الأَرض ففَتحتِ المَرأَة، الأَرض فأَغاثَتِ    ١٦
١٧    ضِبفغ يننومضى المَرأَة، على الت حارِبي سلِها سائِرن حفَظـونَ  الَّذينصـايا  ياالله و 

  .المسيح يسوع شهادةُ وعِندهم
١٨    قَفملِ على فور رحالب . 

، كما بـرهن    "على الأرض وفي السماء   "قق فعلا   ليس ثمة شك أن النصر قد تح        
وهذا لا يعني توقـف المعركـة، بـل         . على ذلك تناوب المخططات في الايات السابقة      
لقد وردت هذه الكلمة حـوالي      ): ١٧آ  (استمراريتها، بحيث اتخذت هيئة حرب حقيقية       

صفون اول  وستقوم الحرب الآن ضد المؤمنين الذين يو      . خمس عشرة مرة في الفصل التالي     
؛ ثم بعبارات مسيحية أكثر تميـزا       ")أولئك الذين يتبعون وصايا االله    ("الأمر بعبارات نوعية    

ينعمون بحمايـة   " وسائر نسلها "ولكن المرأة   "). والذين يعطون الشهادة ليسوع المسيح    ("
الحماية الأولى هي الحماية من فوق، أي من االله ذاته، وقد صورت هذه الحماية              : مزدوجة

    ثم الحماية الآتية من تحت، اي مـن         )١١: ٣٢ و تث    ٤: ١٩أنظر  (يئة النسر الحارس ،
  ".لابتلاع النهر الذي قذف به التنين من فمه"، هذه الحماية التي تتدخل "الأرض"

  

 )٢١:١٦ -١: ١٣( علامات اقتراب الدينونة. ثانياً
 – الإقتـراب     علامـات  -المقدمات(في هذه السباعية، لا نجد الطرح ذاته تماما           

اننا نفهـم  . ، الذي وجدناه في السباعيتين الأوليين     ) النصر النهائي  –الزمن الإضافي للنعمة    
لماذا أعد له يوحنا بصورة فائقة، وذلك بسبب الخلاصة العامة التي ينوي إعطاءها للكتاب              

فهذه هي الفصول التي تؤكّد على النصر النـهائي للمـسيح           ): ٢٢ -١٧الفصول  (كله  
أما الـزمن الإضـافي     . سيحيين، وكان قد استبق ذلك في خلاصة السباعيتين الأوليين        والم

، وذلك للموازنة مع أنشطة     ١٥ -١٤للنعمة، فنجده في هذه السباعية الثالثة، في الفصلين         
  ).١٦فصل (، ومع انطلاق الضربات )١٣فصل (الوحش 

  

  ) ١٠ -١: ١٣ ( الوحش الأول      

١  ١٣     أَيتا ورحشا وخارِج ر، مِنحةُ لَه الببعوسٍ سؤةُ رشرةُ  قُرونهِ وعلى قُرون، وعـشرع 

   . تجديف اسم رؤوسِه وعلى تيجان



 

 ١٠١

 فَـمِ  مِثـلُ  وفَمـه  الدب، قَوائِمِ مِثلُ وقَوائِمه بِالفَهد، أَشبه رأَيته الَّذي الوحش وكانَ     ٢

  .عظيما وسلْطانا وعرشه تهقُدر التنين فأَولاه. الأَسد
 كُلُّهـا  الدنيا فتعجبتِ المُميت، جرحه فشفِي. مميتا ذَبحا ذُبِح كأَنه رؤوسِه أَحد وكانَ     ٣

  .الوحش وتبِعتِ
 مِثـلُ  مـن  : ((وقالوا لِلوحشِ وسجدوا السلْطان، الوحش أَولى لأَنه لِلتنينِ وسجدوا     ٤

   ))محاربته؟ يستطيع ومن الوحش؟
٥     ا فأُعطِيفَم كَلَّمترياءِ يديف، بِالكِبجوالت ا وأُولِيلْطانلِ على سمينِ العاثن عينا وأَربهرش.  
٦     حديفِ فاه ففَتجاالله، على لِلت فدسكِنِه اسمِه على فجكَّانِ وعلى ومماءال سس.  
  .وأُمة ولِسانٍ وشعبٍ قَبيلَةٍ كُلِّ على سلْطانا وأُولِي ويغلبِهم، القِديسين يحارِب أَن وأُوِليَ     ٧
٨     دسجا، الأَرضِ أَهلُ لَه وسيميعج أُولئِك لم الَّذين بكتهم تماؤنذُ أَسشاءِ مفي العالَمِ إِن 

  .الذَّبيح ملِالحَ سِفرِ الحَياة، سِفرِ
  .فلْيسمع أُذُنان، لَه كانَ من     ٩

 فبِالسيفِ بِالسيفِ يقتلَ أَن علَيه كُتِب ومن. يذهب الأَسرِ فإِلى الأَسر، علَيه كُتِب من    ١٠

   . وإِيمانِهم القِديسين ثَباتِ ساعةُ هذه .يقتل
  

 يقدم ظهـور حيـوانين   ١٣ فالفصل .وللمرة الثانية اخذ يوحنا يضاعف الرموز    
ا على الدوام غير منفـصلين عـن        معلى التوالي، ويبدوان شبيهين هنا، ولكنه     ) وحشين(

ولقد سجل يوحنا هذه الشركة بينهما حين جعل        . ا، لا بل يبدوان مشتركين معاً     مبعضه
 نجـد  ١١و١توازيات بين آيات المقدمة وآيات الخاتمة تتعلق بمظهر الوحشين، ففي الآيتين     

، بينما نجد في خاتمة المقطعين من هذا الفـصل          "رايت وحشا خارجاً  : "صيغة المقدمة ذاا  
  .نداء مضاعفا إلى الفهم والتمييز، كما إلى الثبات والحكمة) ١٨-١٧ و ١٠-٩الآيات (

 فهو يستعيرها من احد الاسفار      .وان صورة الوحش ذاا ليست من خيال يوحنا         
ه، وهو سفر دانيال الذي يتحدث الفصل السابع منه عن اربعة حيوانات      البيبلية المفضلة لدي  

 سمات الحيوانات الاربعة في سـفر       كلفالحيوان الاول يدور عنه الحديث هنا، له        . خارقة

فعلى مثالها، يخرج من البحر؛ وعلى مثال الحيوان الرابع عند دانيال، نرى له عشرة              : دانيال
والدب والنمر، على مثال الحيوانات الثلاثـة الاولى الـتي          قرون؛ واخيرا نراه يشبه الاسد      

، كانت الحيوانات الاربعة تمثل الممالك      ٢٣-١٧:٧بحسب دا    ،في الواقع و. يضعها دانيال 
وهكذا يندرج يوحنا في وجهة النظر ذاا، طالما وصف الوحش بكونـه مزينـا              . الاربع

  ").على قرونه عشرة تيجان("بألقاب ملوكية 
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 مفارقة منسوجة بدقة عن الليتورجيتين المعروضـتين        ٤-ب٢ا الآيات   وتعرض لن   
وهذه الآيات الثلاث تستعيد بالتالي الكلمـة       .  على شرف االله والحمل    ٥-٤في الفصلين   

من التـنين الى    (، وتتحدث هي ايضا عن تسليم سلطة        )العرش (٥-٤المفتاح في الفصلين    
مجـروح  "، نرى الوحش وكأنه     "ذبوحاًبدا م "فكما كان الأمر مع الحمل الذي       ). الوحش

وهكذا يطالعنا هنا ايضا سؤال، كما في الفـصل         ". جرحا مميتاً، غير انه شفي من جرحه      
، وبالتالي، من الواضح ان يوحنا      )٤آ" (من مثل الوحش؟ ومن يستطيع محاربته؟     : "الخامس

ين الله   وكأا تؤدي إلى صورة ساخرة عن السجود والتسبيح المقـدم          الوحشيرى مهمة   
  ...".وسجدوا للتنين: "وللحمل

فمن جهة، نحن بـصدد     .  الوجهتين المتعلقتين بمهمة الوحش    ٧-٥وتقدم الآيات     
ضد اسمه ومسكنه "تتوجه " ضد االله"وتجدر الإشارة إلى ان هذه التجديفات . اقوال تجديف

امـا بـشأن   . ونكاد نكتشف هنا مواقف الرومان ضد هيكل اورشليم   ". وسكّان السماء 
 الثاني، فتلك هي المهمة التي ستهيمن على المشهد برمته، بدءًا من هنا وحتى ايـة             النشاط
  .، ابان غلبة المسيح الحاسمة ضد التنين٢٠الفصل 

فهو، علـى   . ، فليس فيه شيء من القدرية     ١٠-٩اما التحذير الوارد في الآيتين        
، وكلاهما يحددان، بحسب    "يسينايمان القد "وإلى  " الثبات"العكس، يبلغ ذروته في نداء إلى       

، ٣،  ٢:٢؛  ٩:١: راجع بشأن الثبات  (يوحنا، الوجود المسيحي في ازمنة المحنة والاضطهاد        
  ).١٢:١٤؛ ١٩، ١٣:٢ :؛ وبشأن الايمان١٢:١٤؛ ١٠:٣؛ ١٩

  

  )١٨-١١:١٣ ( الوحش الثاني      

١١  أَيتا ورحشو را آخخارِج نانِ لَه وكانَ الأَرض، مِنأَش قَرهيِ بل، بقَرنه الحَمولكِن كَلَّمتي 

  .تِنين مِثلَ
 يـسجدونَ  وأَهلَهـا  الأَرض فجعلَ. مِنه بِمحضرٍ يتولاَّه الأَولِ الوحشِ سلْطانِ وكُلُّ    ١٢

  المُميت، جرحِه مِن شفِي الَّذي الأَولِ لِلوحشِ
  الناس، مِن بِمحضرٍ الأَرضِ على السماءِ مِن نارا يترِلُ هإِن حتى عظيمةٍ بِخوارق ويأتي    ١٣
 علـى  ويشير الوحش، مِن بِمحضرٍ يجرِيها أَن أُوتِي الَّتي بِالخَوارِقِ الأَرضِ أَهلَ ويضِلُّ    ١٤

  .احي وظَلَّ بِالسيفِ جرِح الَّذي لِلوحشِ صورةً يصنعوا بِأَن الأَرضِ أَهلِ



 

 ١٠٣

١٥    أَن وأُوتِي عطِيةَ يحشِ صورا، الوفَسى نةَ إِنَّ حتحشِ صورت الوكَلَّملَت تعوج ميعج 

دونَ لا الَّذينسجةِ يحشِ لِصورلون الوقتي.  
 اليمنى هميد يسِمونَ وعبيدا، أَحرارا وفُقَراء أَغنِياءَ وكِبارا، صِغارا الناسِ جميع وجعلَ    ١٦

   جبهتهم أَو
  .اسمِه بِعددِ أَو الوحشِ بِاسمِ سِمةٌ علَيه كانت إِذا إِلاَّ يبيع أَو يشترِي أَن أَحد يستطيع فلا    ١٧
 إِنسان أسمِ عدد إِنه: الوحش اسمِ عدد فلْيحسب ذَكِيا كانَ فمن الحَذاقَة ساعةُ هذه    ١٨

دهوعمائَةٍ دةٌ سِتون وسِتوسِت .  
 

التـنين  " (الثـالوث الجهنمـي   "لقد جاء الوحش الثاني لتكملة ما دعي بــ             
). ١٢آ  (للوحش الثاني قرون، كما كان للأول، وهو يشاركه كل سلطاته           ). والوحشان

ليس لـه  (وهذا الوحش، وإن كان وجوده مرتبطا بالأول، فهو يتميز عنه ببعض السمات   
فكل استخدامات عبـارة     ): ى قرنين، لا عشرة، وهذان  القرنان هما من منشأ أرضي          سو

أمـا  . في هذا الفصل، تعود الى الوحش الأول، ما عدا آية مدخل هذه الفقـرة             الوحش  
، وتتوجه مهمتـه    )١٤ و ١٢آ  (الأول  إلا في حضور    الوحش الثاني، فلا يستطيع العمل        

هـذا  ). ١٥،  ١٤: ١١آ  ( لتمجيد الوحش الأول     "الأرض وساكنيها "الأساسية الى حثّ    
في كتابـات يوحنـا   " المسيح الدجال"هو الدور الذي سيصح فيه من الآن فصاعدا لقب   

  ).١٠: ٢٠؛ ٢٠: ١٩؛ ١٣: ١٦(
  

  )١٥ - ١٤: ١٣" (صورة الوحش"

إقامة :  لا غير  ١٥ -١٤في الآيتين   " صورة الوحش "ينوه المؤلف ثلاث مرات الى        
ولم . حش، تحريك صورة الوحش، السجود أمام صـورة الـوحش         صورة لتكريم الو  

إلا اربع  شكل ملموس،    أو   كصورة  تستعمل هذه العبارة في العهد الجديد، بمعناها المادي         
فهي ترد لأول مرة في الوصف العام الذي يعطيه بولس للحـديث            . مرات في سفر الرؤيا   

الثلاثة الأخرى، فهي متصلة بصورة     أما استعمالاا   ). ٢٣: ١روم  (عن الممارسات الوثنية    
أمـا تكـرار الإشـارة الى رومـا         ). ٢٠: ٢٢مـتى   (القيصر الماثلة على العملة النقدية      

في ذات  صورة الـوحش    ، فيدعونا الى تفسير عبارة        ١٧ و   ١٣وأمبراطوريتها في الفصل    
) ...صورة شخصية، كتابة، تمثـال الخ (فيكون المقصود كل شكل تعبيري ملموس  : المعنى

وهذه الممارسات التي نوه اليها يوحنـا وردت بواسـطة          . للسلطة الأمبراطورية الرومانية  
 ١١٢ -١١١العبارات ذاا عند المؤرخ اللاتيني بلينوس الأصغر في رسالة كتبها نحو سنة             
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كما سجدوا لتماثيل الآلهة سجدوا لصورتك،   وكل هؤلاء   : "... الى الأمبراطور تراجانس  
هكذا تشير الدلائل كلها الى أن الإشكالية التي يتكلم عنها يوحنا هي            . "وكفروا بالمسيح 

وعلاوة على ذلك يفسر يوحنا هذا الواقع التاريخي المعاصر له على ضوء ازمات  . هذه ذاا 
خـر  (لنفكر مثلا في حادثة عجل الذهب       : كبرى خضع خلالها شعب االله لعبادة الأوثان      

  ).٣دا  ( ، أو في مشروع تاأيه نبوخذنصر)٣٢
  

  )١٨ - ١٦: ١٣ ("رقمه"اسم الوحش و 

 التي تختم الفصل المخصص للوحش هي إحدى الآيات الأكثر حظا           ١٨ان الآية     
ويبدو في هذا الخـصوص أن      . من النقاش في سفر الرؤيا، إذ أتاحت أكثر التفاسير غرابة         

: لتمييز الـصارم  هؤلاء المفسرين قلّما أعطوا أذنا صاغية لتحذيرات المؤلف حين دعا الى ا           

  ...".من كان ذكيا فليحسب حساب رقم الوحش. هنا ينبغي التعقل"

قبل اازفة في ذكر اي اسم، علينا أولا أن نتفاهم حول معنى الجهد الذي يطلبه                 
إنه ضرب من اللعبة كان يلجا      ". عمل حساب رقم الوحش؟   "ما معنى   . المؤلف من قرائه  

 في الأجيال الأولى من التاريخ الميلادي، انطلاقـا مـن           اليها المؤلفون اليهود والمسيحيون   

 حرفا في الأبجديـة     ٢٢(ذلك أن كل حرف     . خواص الحروف الأبجدية اليونانية أو العبرية     

بحيث كان بالإمكان جمع القيمة الرقميـة       يتمتع بقيمة رقمية،    )  في اليونانية  ٢٤العبرية و 
اصل يعطي ما كان يـسمى بــ   لكل حرف من الحروف التي تشكل اسما ما، وكان الح      

فالمؤلف : وكانوا يحسبون ايضا عكسيا، كما هي الحال هنا في سفر الرؤيا          ". الرقم الإسمي "
فعلى القارىء اذن أن يجد الأسم الـذي        . منذ المدخل ) الرقم الإسمي (يعطي الرقم الكامل    

ة هناك عـدة    ومن الناحية النظري  . الذي طرح سابقا  " الرقم"تساوي قيمته الرقمية الكاملة     
  .طرق لدمج الحروف

بالتأكيد هذه العملية أصعب علينا نحن الذين لم نعتد بالضرورة على هذا النـوع             
أما في  . من التمرين، كما إننا لسنا مهيئين لاستخدام اللغة التي يفترض أن المؤلف يفهمها            

يقوله الـنص   ، فيبدو أن الأفضل هو ان نكتفي بما         "رقم الوحش "ما يخص سفر الرؤيا، و      
المؤلف على التوراة   ذاته، وذلك بالرغم من إمكانية اللجوء الى اللغة العبرية، نظرا لاطّلاع            

    فنص الرؤيا مكتوب باللغة اليونانية، ويتوجه بالدرجة الأولى الى قـراء ألفـوا             : اليهودية

  .اللغة اليونانية

 ـ   فحلّ اللغز اذن يكون اسهل إذا لجأنا الى            ن الأمبراطوريـة   أسماء وألقـاب م
). تيتـان (تيتانوس  أو  ) لاتيني(لاتينوس  كما فعل ايريناوس اسقف ليون، مثل       الرومانية،  
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ففي الحالتين، اذا جمعنا حاصل الأحرف، بحسب مصطلحات ذلك الزمـان في الأبجديـة              
  .٦٦٦اليونانية، يكون الناتج الكلي 

غير أن  . واقدمهافي كل الأحوال هذا هو الرقم الذي تقدمه معظم المخطوطات             
 الذي يتيح التفكير بآخرين مثل كـاليغولا   ٦١٦بعض الخطاطين اقترحوا منذ القديم الرقم       

  ).ثيوس قيصر(أو على الأكثر كل امبراطور مؤلّه ) غايوس قيصرالملقّب (

تفـسيرا  " رقم الـوحش "مهما يكن من أمر دقة الأسم، فالمفهوم هو أنه لتفسير        
ة، إعطاء الأولوية للحلول التي تعتمد الأبجدية اليونانية، ومن         ينبغي، من جه  حكيما وذكيا   

كما يجدر بنا ان نفهم بـأن       . جهة أخرى التمسك بالبعد التاريخي للقرن الأول الميلادي       
هذه الآية اللغز لا تأخذ كل معناها إلا على ضوء الظرف الأوسع الـذي تتحـرك فيـه                  

 الوحش ونشاطاته في روما وفي      ، حيث تتجه وتلتقي كافة مواصفات     ١٨ -١٣الفصول  
  . السلطة الأمبراطورية

  

   الأنجيــــل الأبـــد ي      

 )٢٠ -١: ١٤(  

١ ١٤     أَيتلاً ورملِ على واقِفًا حبيون جه صِهةٌ مائَةٌ ومعععونَ وأَربأَلفًا وأَرب  علـى  كُتِـب 

  ،أَبيه واسم اسمه جِباهِهِمِ
٢     مِعتا وسوتص ماءٍال مِنةٍ مِياهٍ كَخريرِ سغَزير وِيعدٍ وكدوكانَ. قاصِف ر  وتالـص 

  بِكِناراتِهم، عزفِهم في بِالكِناراتِ العازِفونَ يخرِجه الَّذي بِالصوتِ أَشبه سمِعته الَّذي
 يستطِع ولَم. والشيوخ عةِالأَرب الأَحياءِ وأَمام العرشِ أَمام جديدا نشيدا يرتلونَ وكانوا     ٣

دأَن أَح لَّمعتي شيدةُ المائَةُ إِلاَّ النععونَ والأَربأَلفًا والأَرب دوا الَّذينافت الأَرض مِن.  
 ماأَين الحَملَ يتبعونَ الَّذين هم هؤلاءِ. أَبكار فهم بِالنساء، يتنجسوا لم الَّذين هم هؤلاءِ     ٤

   والحَمل، اللهِ باكورةً الناسِ بينِ مِن افتدوا الَّذين هم هؤلاءٍ. يذهب
 . فيهم عيب لا إِنهم كَذِب، يوجد لم أَفْواهِهم وفي     ٥
٦    أَيتلاكًا ورم رآخ طيره كَبِدِ في يماء،معةٌ السةٌ بِشاردِيأَب رشببِها ي كُلِّ مِن لأَرضِا في المُقيمين 

  وشعب ولِسانٍ وقَبيلَةٍ أُمةٍ
 لِمـن  فاسجدوا دينونتِه، ساعةُ أَتت فقَد ومجدوه، االلهَ اِتقوا: (( صوتِه بِأَعلى فيقولُ     ٧

لَقماءَ خالس روالب حرنابيع والبوالي.((   
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 سـورةِ  خمرةِ مِن الَّتي العظيمة، بابِلُ قَطَتس سقَطَت،: (( يقول ثانٍ آخر ملاك وتبعه     ٨

   )).الأُمم جميع سقَت بغائِها
 وتلَقَّـى  وصورتِه لِلوحشِ سجد من: (( صوتِه بِأَعلى يقولُ ثالِثٌ آخر ملاك وتبِعهما     ٩

  يدِه أَو جبهتِه على سِمةً
١٠    بشرا هو فسيةِ من أَيضمرخ كوبةً االله، خطِسسفًا معـاني  ، غَـضبه  كَأسِ في صِروي 

ذابارِ في العريتِ النوالكِب الأَطْهارِ المَلائِكَةِ أَمام ل وأَمامالحَم .  
 لِلـوحشِ  لِلساجِدين واللَّيلِ النهارِ في راحةَ ولا الدهور أَبد يتصاعد عذابِهم ودخانُ    ١١

  الوحش سِمةَ يتلَقَّى نولِم وصورتِه
   )) .بِيسوع والإِيمانِ اللّهِ وصايا على يحافِظونَ الَّذين القِديسين ثَباتِ ساعة هذه    ١٢
١٣    مِعتا وسوتص ماءِ مِنقول السي )) بنذُ طوبى: اُكتواتِ الآنَ ملِلأَم موتونَ الَّذينفي ي 

بل،! الرقولُ أَجوح،ال يريحوا رستهودِهم، مِن فلْيمالَهم لأَنَّ جهم أَععتبت . ((  
١٤    أَيتةً وريضاء، غَمامةِ وعلى بماما الغن جالِسهو م هسان، بِابنِ أَشبأسِه على إِنإِكْليلٌ ر 

  .مسنون مِنجلٌ وبِيدِه ذَهب مِن
١٥    جروخ الهَيكَلِ مِن لاكم رآخ يا صيحا صِياحمامـة  على بِالجالِسِ عالِيأَرسِـلْ : (( الغ 

لَكمِنج دةُ جاءَت لقَد، واحصفقَد الحِصاد، ساع ضِجن الأَرض حِصاد((   
  .الأَرض فحصِدتِ الأَرضِ في مِنجلَه الغمامةِ على الجالِس فأَلْقى    ١٦
١٧    جروخ لاكم رآخ ماء، في الَّذي الهَيكَلِ مِنعه السا هو وملٌ أَيضنون مِنجسم.  
١٨    جروخ حِ مِنالمَذب لاكم رلْطانٌ لَه آخار على سالن .ا فصاحا صِياحلِ بِصاحِبِ عالِيالمِنج 

  )).  نضِج قد عنِبها لأَنَّ الأَرض، كَرمِ عناقيد واقطِف المَسنونَ منِجلَك أَرسِلْ: (( المَسنون
 االله، سخطِ معصرةِ في العِنب وأَلْقى الأَرضِ كَرم وقَطَف الأَرض في مِنجلَه المَلاك فأَلْقى    ١٩

  الكَبيرة، المَعصرةِ
 بلَـغَ  حتى فارتفَع دم المَعصرةِ مِن فخرج المَدينة، خارِجِ في بِالأَقْدام المَعصرةُ فديستِ    ٢٠

مدى على يلِالخَ لُجمائَةِ أَلفٍ مة وسِتغَلو . 

يترك يوحنا جانبا الوحش وأعوانه الذين اعطي لهم وقت كـي يطلقـوا جـام                 
حيث سماوي،  لينتقل مرة أخرى الى مستوى آخر،       على الأرض،   غضبهم ضد القديسين    

  . يقدم وجه الحمل والجمع الذي يرافقه ويحتفي به
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 ) ٥ -١: ١٤(  

واقف علـى جبـل     "انه  : ٦الآية  : ٥ظهر الحمل منتصرا كما كان في الفصل          
وبينما اظهره الفصل الخامس في دور خاص، بل متميز في تـاريخ الخـلاص،              ". صهيون

 في هيئة جماعية مع التنويه الى صهيون والى المئة والأربعة والأربعين           ١٤تظهره رؤيا الفصل    

 الإشارة الى الكتابة على الوجوه التي تميزهم تشكّل تناقضا مع العلامة التي تميـز               ان. ألفا
 يؤكد على   ٢ان القسم الأول من الآية      . الوحش، وقد جاء ذكرها توا في الفصل السابق       

الأهمية العددية أو الكمية للصوت الآتي من هذه اموعة، بينما يوضح الجزء الثاني مـن               
محفـوظ في سـفر الرؤيـا    " فالنشيد الجديد: "، طبيعة هذه الأهمية  ٣ية  الآية، وكذلك الا  

أما الآلة الموسـيقية    ). ٩: ٥أنظر  ( المختوم  للحمل، الذي وحده قادر أن يفك الكتاب        
بحسب الكلمة اليونانية الـتي فـضلت الترجمـة          cithare(القيثارة  المستخدمة هنا هي    

بمزامير التجديد والشكر   تصلة عادة في التوراة       ، فهي م  "الكنارة"الليتورجية نقلها بكلمة  
  ). ٣: ١٥؛ ٧: ١٤٧؛ ٢٢: ٧١؛ ٩: ٥٧؛ ٤: ٤٣؛ ٣: ٣٣(

 تذكر، اذا اقتضى الأمر، بأن الخلاص الممنوح لهؤلاء المئة والأربعة           ٥ -٤لآيات    
افتدوا مـن   "فمن جهة، قد    . والأربعين الفا هو نتيجة تظافر بين مجانية االله وأمانة الإنسان         

فلقد . بفضل االله، ومن جهة أخرى، اتخذت الحرية البشرية منحى اختيار حياتي          "  البشر بين
من دون  "رفض المئة والأربعة والأربعون الفا اي تواطؤ مع الوثنية والكذب، وهكذا لبثوا             

كل شيء ياتي من فوق     : في سفر الرؤيا لا ينفصل هذان الوجهان لسر الخلاص ابدا         ". لوم
كل شيء  ، وفي الوقت عينه       )الات الكشف الإلهي، والرؤى السامية    أنظر الأناشيد، وح  (

أنظر التطويبات، والتحريضات علـى الإهتـداء،       (يتم دوما في نطاق التاريخ البشري       
  ).والسهر، والأمانة، والإشارات الى المعركة الأرضية

  

) ١٣ -٦: ١٤ (  

 لإعلان الضربات الثلاث، كذلك يظهر هنا       ٩ -٨  هر ثلاثة ملائكة في الفصلين      
  .تباعا ثلاثة ملائكة آخرون يحملون بشرى سارة واحدة ووحيدة

وهـذه  ). ٦آ  " (في أرجاء السماء حاملا بشرى سارة ابدية      "طير الملاك الأول      
البشرى السارة ليست موجهة الى المئة والأربعة والأربعين الفا فقط، بل على المـلاك أن               

ذلك أن أحداث الخـلاص     ". ها للساكنين على الأرض، ولكل أمة، ونسل، وشعب       يعلن"
وإضافة الى ذلك   . والتمجيد الناجمين عن نصر الحمل تخص سائر البشرية ولا تحدها حدود          

وهذه العبادة  ...". أسجدوا... اتقوا االله ومجدوه  : "عبادة كاملة " الصوت القوي "يعرض  
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وهكـذا  ". ساعة الدينونة التي يجريهـا    "ما يعلنه هو مجيء     موجهة الى االله الخالق، ولكن      
ان إعلان الدينونة يتم في الإيمـان بـاالله         . يتكامل بعدا عمل االله ويستنيران الواحد بالآخر      

  . الخالق الذي يستحق الثناء، وهذا الايمان نفسه هو الذي يقود المؤمنين الى قبول دينونته

 ١٨ -١٧دا، ولكنه يعلن أحداث الفـصلين       رسالة الملاك الثاني رسالة قصيرة ج       

ثم يـأتي   . وهذا الإعلان هو بحد ذاته بشرى سارة      . اللذين يتسببان بسقوط بابل العظيمة    
والعـذابات  " غضبه"و  " سخط االله "وتأخذ رسالته وجها قاتما إذ إا تعلن        . الملاك الثالث 

وط، ولا  ولكن هذا الغـضب مـشر     ". الذين يسجدون للوحش وصورته   "التي ستصيب   
مع نداء الى الثبات،    ) ١٣ -١٢آ  (يتوقف عنده المؤلف، إذ سرعان ما يعود الى موضوعه          

، تعلن عاليا الرجاء المـسيحي      )٣: ١بعد  (ثم تأتي تطويبة جديدة، وهي الثانية في الكتاب         
ويتم ذلك في الوقت عينه الذي تتهيا فيه كل العناصر لإطلاق           . في حياة آخرى بعد الموت    

فالملاك الثالث، اذن، هو أيضا يحمل رسالة خارقة        .  الثالثة والأخيرة حول الدينونة    السباعية
  .من البشرى السارة

  

) ٢٠ -١٤: ١٤(  
أحد جالسا، له هيئة تـشبه      " برؤيا جديدة تظهر فيها شخصية       ١٤نتهي الفصل     

 الشخوص الثلاثة، فيدور    أما نشاط هذه  . ، يرافقه ثلاثة ملائكة جدد    )١٤آ  " (ابن الانسان 
ترد الكلمة سبع مرات في هذا المقطع وحده، ولا ترد في مكـان             (منجل  حول استخدام   

وصورتا المنجل والحصاد ماخوذتان مـن      ). ١٩آ  " (لحصاد الأرض ) "آخر من سفر الرؤيا   
وفي العهـد   . ، وهو نص ذو صبغة اسكاتولوجية أواخرية قوية جـدا         ١٣: ٤نص يوئيل   

: ٤؛ يـو    ٣٨ -٣٧: ٩متى  (تصل صورة الحصاد بعمل رسولي للخلاص       الجديد خاصة ت  

  ).٣٠ -٢٤: ١٣؛ ١٢: ٣متى (ولكنها تنوه الى الدينونة ايضا ). ٣٨ -٣٤

ا شك أن منظور الدينونة حاضر ههنا في هذا النص، بما أن النص اللاحق مباشرة                 
تحقيـق  "الى  ، تشير   سبع ضربات سيضع على المسرح سبعة ملائكة وبأيديهم         ) ١ :١٥(

  ".غضب االله

قبل كل شيء بسبب    . ير أن يوحنا يضع هذه الرؤية الجديدة تحت شعار الخلاص           
المسيح ): ١٣: ١(الشخصية التي تحتل مقدمة المشهد، والتي هي ذاا شخصية رؤيا البداية            

: ٤انظر  ": أحد جالسا ("انه متشح تماما بالسلطة الإلهية      . القائم، الحاضر في وسط كنيسته    

خر (؛ وترافقه غمامة، وهي علامة حضور االله ورافته         ) حيث نسبت العبارة ذاا الى االله      ٢
الذي على راسه، وهو رمز الى كرامته الملوكية        " التاج الذهبي "؛ ثم أخيرا    )٢٢ -٢١: ١٣

  ).٤: ٤انظر (إضافة الى أنه يشير الى حالة شعب االله ايدة 



 

 ١٠٩

، بوسعنا "الشبيه بابن الإنسان...الواحد" هذا ا أن الملائكة الثلاثة هم في خدمةوبم  
أن نتوقع بأن نشاطام تصب في مشروع الخلاص نفسه، ونرى ذلك مثبتا فعلا في تتمـة                

: فعن كل واحد من هؤلاء الملائكة الثلاثة قيل بانه يعمل انطلاقا من حيث يقيم االله           . النص

خر من الهيكـل الـذي في   ثم خرج ملاك آ"؛  )١٥آ  ..." (وخرج ملاك آخر من الهيكل    "
ان الدينونة الوشيكة لن تتم من دون العودة الى هذا المكان الذي يسكن             ). ١٨آ  " (السماء

فيه مجد االله، والذي فيه يتجمع المؤمنون للدعاء الى االله في محنتهم، وخاصـة للاحتفـال                
  .بأعماله الخلاصية الخارقة

أجل، سيدور الحـديث    . عصية على التفسير  ) ٢٠ -١٩آ  (وتبقى خاتمة الفصل      
غـير أننـا    . ، وسيظهر الفصلان القادمان تحقيق ذلك     "المعصرة الكبرى لغضب االله   "حول  

، نرى بالأحرى إشـارة الى  )٦ -١: ٦٣انظر اش (عوض رؤية مشهد سيل دماء الأعداء   
، الذين جرى قتلهم، مثل     )٢: ١٩؛  ٦: ١٦؛  ١٠: ٦أنظر  (سفك دم الشهداء المسيحيين     

أما عن اتساع   ). ١٩: ١٤؛  ٥٨: ٧انظر رسل   " (خارج المدينة "،  )١٢: ١٣عب  (يسوع  
فالنص اليوناني يتكلم   : ، فوصف يوحنا ذو طابع رمزي مبالغ فيه بوضوح        )٢٠آ  (الظاهرة  

ويوحنا، بتلاعبه بخواص الرقم اربعة وبمـضاعفاته       ". الف وستمئة غلوة  "عن مساحة من    
فسيكون تأثير حاسم لدم  الشهداء      : شمولية، إنما يريد الإشارة الى ال     )٤٠ ٤٠x(الأربعين  

  .على عواقب الدينونة العامة
  

  

  نشيد النصر للخروج الجديد

)٤ - ١: ١٥(  

١ ١٥     أَيتةً وررى آيماء، في أُخةً السةَ: عجيبة عظيمبعلائِِكَةٍ سحمِلونَ مي بعكَبات، سوهي ن 

  .االله سخطُ يتِم بِها لأَنَّ الأَخيرةُ
٢     أَيترٍ مِثلَ ورحلِطٍ بِلَّورٍ مِن بختار، مبِالن غَلَبوا والَّذين حشه الوتوصور دداسمِـه  وع 

حرِ على قائِمينحمِلونَ البِلَّور، باراتِ ياالله كِن  
 أَيها أَعمالُك عجيبةٌ عظيمةٌ((  :فيقولون الحَملِ ونشيد موسى اللّهِ عبدِ نشيد ويرتلونَ     ٣

بالر دلٌ القدير الإِلهوع قوح ،لُكبيا س لِكم مالأُم.  
 الأُممِ جميع وستأتي .قُدوس وحدك فأَنت رب؟ يا يمجده ولا اسمك يخاف لا تراه من     ٤

دسجفت كلأَنَّ أَمام ككامت قد أَحرظَه . ((  
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وفي سبيل وصـف    . ١١ا الآن عن السباعية المنتظرة منذ اية الفصل         يعلن يوحن   
سيغرف من جديد، وأكثر مما فعل سابقا، من صـاحب          ) ١آ  (الضربات السبع الأخيرة    

النص الأدبي لضربات مصر لكي يعلن بدوره عن الدينونة ضد ملك ظالم، معلنـا تحريـر         
 بعد ان يكون قد تحدث عن النصر        وكعادته لا يدخل يوحنا مشهد الدينونة إلا      . شعب االله 
  . ٤ -٢هذا هو معنى الايات . والخلاص

الذي هو  البحر،  اي  : والموضع الذي يظهر االله فيه قوته هو ذاته كما في الخروج            
وخلافا لما حدث في بحر القصب، لا عبور هنا، بل النصر حالـة             ). كالبلورأو  ( شفّاف  
وهنـا  ). ٥:٦(لشخص الذي نال لهم النصر      ، على شاكلة ا   واقفونالمنتصرون    . مكتسبة

يرد التنويه الوحيد الى موسى في كل الكتاب، بالرغم من العدد الوفير مـن الإشـارات                
من الواضح ان يكون نشيد موسى هو النص الوارد في سفر           . الواردة عن احداث الخروج   

شـادة  الإ: ، وقد أخذ يوحنا جوهر محتواه ليصبح ما دعي بنشيد الحمـل   ١٥الخروج ف   
أخيرا يدعو  . بإنجازات االله وبطرقه، إعلان قداسته، اشارة الى الخوف الذي يبعثه ذكر اسمه           

  ".لأن احكامك ظاهرة بينة: "النشيد الى فهم معنى الضربات الآتية كإظهار للعدل الإلهي

  
  

  )١:١٦ -٥: ١٥ (الإستعدادات الأخيرة

  السماء، في الشهادةِ خيمةِ لُهيكَ فانفَتح رؤياي، ذلك بعد وتوالَت     ٥
٦     جرفخ ةُ المَلائِكَةُ الهَيكَلِ مِنبعالس حمِلونَ الَّذينكَباتِ يالن ،بعسونَ السلبا يانا كَتخالِص 

  .ذَهب مِن بِزنانير صدورهم ويشدونَ براقًا
 سـخطِ  مِن ممتلِئَةٍ ذَهبٍ مِن أَكْوابٍ سبعةَ السبعةَ المَلائِكَةَ الأَربعةِ الأَحياءِ أَحد وناولَ     ٧

  .الدهور أَبد يحيا الَّذي االلهِ
 الهَيكَـلَ  يدخلَ أَن أَحد استطاع فما وقُدرتِه، االلهِ مجدِ مِن منبعِثًا دخانا الهَيكَلُ وامتلأَ     ٨

  . السبعة المَلائِكَةِ نكَبات ،السبع النكَبات تتِم حتى
  

١٦ 
١    مِعتا وسوتا صهيرج ق الهَيكَلِ مِنلائِكةِ ولُـية للِمبعبوا:(( السوا اِذهبــأَكْ فصخطِ وابس   

   )). الأَرض على السبعةَ االلهِ                   

القوة الدرامية للـضربات     تساهم في إضفاء الرهبة و     ١: ١٦ الى   ٥: ١٥الآيات    
وممـا يـدعو الى     . الوشيكة، بشكل لم تحض به الويلات المعلنة في السباعيتين الأولـيين          



 

 ١١١

الإستغراب أن يوحنا يضع هذا المشهد في الهيكل الذي يسميه اربع مرات في هذا الـنص                
صك خيمة  "، وذكر   )٨آ  " (مجد االله وقدرته  "فالهيكل يبقى الموضع الذي يحلّ فيه       . القصير
" مملوءة بغضب االله  "هي  " كؤوس الذهب السبعة  "غير أن   . توحي بإمكانيات الرجاء  ) ٥آ  " (العهد

  ).٨آ " (حتى تمام الضربات السبع للملائكة السبعة"، والهيكل محذور دخوله )٧آ (
  

   كؤوس غضب اللـــه السبعة

)٢١ -٢ :١٦(  
٢     بلُ فذَهالأَو به فصفأَصا الأَرض، على كوبب بيثٌ فاسدِ قَرحخ ميعج علَيهم الَّذين 

  .لِصورتِه يسجدونَ والَّذين الوحشِ سِمةُ
٣     به الثَّاني وصحر، في كوبالب ا فصارممِ ديت، كدت مفْسٍ كُلُّ فماتةٍ نير في هي ححالب.  
٤     به الثَّالِثُ وصرِ في كوبهينابيعِ الأَنت ياه،المِ وا فصارمد.  
٥     مِعتوس لاكقول المِياهِ معادِلٌ: (( ي ،ها أَنتهو الَّذي أَي وس،  وكان، كائِنإِذ القُـد 

كَمتكام هذه حالأَح.  
٦     مد يسينفَكوا، والأَنبِياءِ القِدا سمهم فدقَيتهم. سوجِبونَ إِنستذلك ي.((   
٧     مِعتالمَذ وسحقول بل،: (( يها أَجأَي بالر القَدير، الإِله قـدلٌ  حوع  ـككامأَح.((   
٨     بوص ابعه الرس، على كوبمت الشأَن فأُولي حرِقت اسار النبِالن.  
٩     فأُحِرق اسالن رديد، بِحفوا شدلطانُ لَه الَّذي االلهِ اسمِ على فجكَباتِ ىعل السهذه، الن 

  .فيمجدوه يتوبوا ولم
١٠   بوص ه الخامِسرشِ على كوبش، عحت الوه فأَظلَمملَكَتـذَ  موأَخ  ـاسونَ  النـضعي 

  الأَلَم، مِن أَلسِنتهم
  .عـالهم فِ مِـن  يتوبوا ولَم والقُروح، الآلامِ مِن أَصابهم لِما السماءِ إِلهِ على وجدفوا    ١١
١٢    بوص ادِسه السهرِ في كوبهرِ الكَبير، النالفُرات، ن فه فجماؤ دعِلي لوكِ الطَّريقالمَشرِق لِم.  
١٣    أَيتواح ثَلاثَةَ وربيثَةٍ أَرفادِعِ مِثلِ خةً الضينِ فَمِ مِن خارِجنشِ فَمِ ومِن التحفَمِ ومِن الو 

بِيلكَذَّاب،ا الن  
 في لِلحرب، تجمعهم كُلِّه ِ المَعمور ملوكِ إِلى وتذهب بِالخَوارِق تأتي شيطانِيةٌ أَرواح فهي    ١٤

  .القَدير االلهِ يومِ العظيم، اليومِ ذلك
  )).عورته فترى ياناعر يسير لِئَلاَّ ثِيابه ويحفَظُ يسهر لِلَّذي فطوبى كالسارِق، آتٍ هاءَنذا((     ١٥



 

 ١١٢

  .مجِدون هر بالعِبرِيةِ لَه يقالُ الَّذي المَكانِ في فجمعتهم    ١٦
١٧    بوص ابِعه السفي كوب ،الجَو جرفخ الهَيكَلِ مِن وتص هيررشِ عِندِ مِن أَتى جوكانَ الع 

  ! ))الأَمر قُضِي: (( يقول
 منذُ الشدةِ بِهذه مِثلُه يحدثْ لم شديد زِلْزالٌٌ وحدثََ ورعود،ٌ وأَصوات بروق وحدثَت    ١٨

  .الأَرض على الإِنسانُ وجِد أَن
 العظيمـةَ  بابِلَ اللّه وذَكَر. الأمم مدنُ وانهارت أَقْسام ثَلاثَةَ العظيمةُ المَدينةُ وصارتِ    ١٩

  .غَضبِه ورةِس خمرةِ كأس لِيناوِلَها
  الجِبال، وتوارتِ جزيرةٍ كُلُّ وهربت    ٢٠
 لِنكبةِ االلهِ على الناس فجدف ، وزنة بمثْقالِ كَبير برد الناسِ على السماءِ مِن وتساقَطَ    ٢١

 . جِدا شديدةً كانت نكبته لأَنَّ البرد،

والأخيرة، التي يبدو نموذجهـا الأدبي شـبيها جـدا          ها نحن مع السباعية الثالثة        
أرض، بحر، أار وينابيع، شمس، ظـلام،     : بسباعية الأبواق، وتكاد خلاصتها تكون ذاا     

ولكننا نلاحظ تصعيدا دراميا مع كل واحدة من الـضربات، مـع            . النهر الكبير، الهواء  
ظر بين الكأس الأول والبـوق      مع تنا (توسع في شموليتها وغياب الحدود الزمنية والمكانية        

  ).وهكذا دواليك... الأول،  والكاس الثاني والبوق الثاني

  
  

) ٧ -٢: ١٦(  

القـروح الخبيثـة   "لقد فرضت الحدود على الكاس الأول وحده فقط، ذلك أن      
أولئك الذين يـسجدون    "،  "الناس الذين يحملون علامة الوحش    "لا تطال سوى    " والآكلة

جميـع  "وإذا ما أشار يوحنا في وقت سابق الى ان الوحش قد حاول إغواء              ". امام صورته 
، فالضربة الراهنة لا قوة لها على اي من الذين مكثـوا أمنـاء              )٨: ١٣" (سكان الأرض 

بيد أن الكأس   ). ٧المئة والأربعة والأربعين ألفا والحشد الكبير المذكور في الفصل          (للحمل  
: ١: ١٣(فمملكة الوحش كلها اذن ". البحرالكائنات الحية التي في  يع  جم"الثاني يصل الى    

الكأس الثالث ايـضا شـبيه      . محكوم عليها بالموت والدمار   ") من البحر "الوحش الصاعد   
، ويطـال   )٢١ -١٧: ٧أنظر خـر    (بالثاني، بما أنه هو أيضا يشير الى تحول المياه الى دم            

    الى الـتفكير بـسكنى المـرأة      " ار وينابيع المياه  الأ"ويعيدنا ذكر   : مفعوله مملكة الوحش  

تسكن على ضفة الميـاه     "الزانية، هذه الصورة الآخرى للوحش، التي يقول لنا يوحنا بأا           
  ).١: ١٧" (القوية



 

 ١١٣

من هذه اموعة، وحده الكأس الثالث  تصحبه أناشيد تفسر معـنى الحـدث                
 ملاك المياه، أما  ". المذبح"، والثاني يأتي من     "ملاك المياه "النشيد الأول ينسب الى     . الجاري

فقد يكون هذا الملاك الذي يسكب الكأس الثالث، أو واحدا من هؤلاء الملائكة الـذين               
ينسب اليهم التقليد اليهودي سلطانا خاصا على أحد عناصر الخليقة، كما يشهد بـذلك              

الـذي  "، وعن الملاك    )١: ٧" (رياح الأرض الأربعة  "يوحنا نفسه إذ يتكلم عن ملائكة       
من جانب آخر، لا نستغربن نـسبة النـشيد الى   ). ١٨: ١٤" (كان له سلطان على النار    

 ).١٨: ١٤؛  ١٣: ٩؛  ٥ - ٣: ٨؛  ٩: ٦(، لأن يوحنا يربط دوما ما بين المـذبح والدينونـة            المذبح

: ويبقى النشيدان مرتبطين جدا مع بعضهما بالرغم من صدورهما عن مصدرين مخـتلفين            

أنت الذي  : "٥آ  ( كلا النشيدين يصير التوجه الى االله بوتيرة ضمير المخاطب المفرد           ففي  
والموضوع المركزي لكـلا    ‘ ") القدير -الإله-الرب  : "٧؛ آ   " انت القدوس  -وكنت–هو  

لنشيد الحمل الذي نادى    "أخيرا، يصدي كلا النشيدين     عدالة االله وحكمه؛    النشيدين هو   
وتتيح المقارنات العديدة بين هذا     ). ٤ -٢ :١٥" ( على الوحش  جميع الذين نالوا الظفر   "به  

 ،)٦: ١٦( القيام بتعديل مهم لما يبدو موقفا انتقاميـا          ١٦النشيد والنشيدين الواردين في الفصل      
وهنا، تجدر الإشارة الى أن الموضوع لـيس        ! بتبرير منطقية التطبيق الصارم لمبدأ الدم بالدم      

     هـو " ملاك الميـاه  "فما يقوله صوت    : الأحرى استنتاج لواقع  دعوة الى الإنتقام، بل هو ب     

    أما الموقف المـسيحي الخـاص، فلقـد        . من طبيعة الإهانة ذاا   هو  أن العقاب المفروض    

        سبق أن حدده يوحنا بكونه احتراماً لقداسة االله وعدالـة طرقـه وهـو موجـه نحـو                  

  ).٤ -٣: ١٥(تمجيده 
  

)٢١ -٨: ١٦(  

فقبـل  : ، عن أضرار في الشمس    )١٢ :٨(يتحدث الكاس الرابع، كالبوق الرابع        
قليل كان الحديث عن كسوف، أما الآن، فهي الحرارة الحارقة بصورة خارقـة، بحيـث               

 )١٦: ١تك " (لتتحكّم في النهار" فالنيرات التي خلقها االله     ". الناس"على  " تحدث حروقا هائلة  

بـسلطان تعـذيب    ") وقد أعطي لها  ("مرتبطة مع القوى الشريرة، ومزودة      ها هي الآن    
: ١٣(، وكما فعل الوحش ذاتـه       )٨،  ٤: ٦(البشرية على نحو ما فعل الفرسان المدمرون        

 بأن هذه الضربات إنما تخضع لسلطان أعظم منها، ٩واذا اقتضى الأمر تذكر الآية ). ٧، ٥
لقاعدة الوحيدة التي يمكنها أن تعاكس مشروع       هو سلطان االله، كما تضع الآية بوضوح ا       

سيعود موضوع الإهتداء وضرورة تغيير الـسيرة       ". الإهتداء وتمجيد االله  : "عملاء الخراب 
: ويتناول يوحنا موضوع حرية الإنسان مـرة أخـرى        . لدى الحديث عن الكأس القادم    



 

 ١١٤

فالـذي  . ا إليـه  يهتدوعوض أن   باالله  يكفروا  فالناس الذين اصابتهم الحروق اختاروا أن       
يحدث ليس ماساة حتمية، وانما نتيجة تعنت تجاه االله؛ كما حدث لفرعون والمـصريين في               

  .النص الذي استخدمه يوحنا كنموذج للفقرة الحالية

انظر المطامع الملكيـة    " (عرش الوحش ) "١١ -١٠آ  (يستهدف الكأس الخامس      
عتمة كما حدث لمملكة فرعون     ، ويطال كل مملكته التي غمرا ال      )١٣للوحش في الفصل    

وهنا أيضا، كما   ). ٢٩ -٢١: ١٠خر  (مع الضربة ما قبل الأخيرة إذ غطّت الظلمة بلاده          
ام : في أيام فرعون، لا يغير تصاعد الألم والضياع في صفوف الناس شيئا من سلوكيتهم             

  .يمكثون شركاء في عمل الكفر مع الوحش ويرفضون كل اهتداء

نبغي فهم الكأسين الأخيرين اللذين يتبسط يوحنا في شـرحهما          في هذا المنظور ي     
فالإنذارات العديدة لم تحصل علـى النتـائج        : أكثر مما فعل مع الكؤوس الخمسة الأخرى      

وهكـذا أشـرفت الفقـرة    . المرجوة، وبقي الصراع بين االله وقوى الشر قائما كما كان         
ن أن الكأسين الأخيريـن يقوداننـا الى       لذا لن نتفاجأ م   : المركزية لسفر الرؤيا على ايتها    

  ).١٤آ (المعركة الكبرى الله القادر على كل شيء "

   هذه المعركة الإسكاتولوجية الأواخرية هي محور الكشف عن الكاس الـسادس             

ثمـة معـسكران    : خارق العادة ) ١٤آ   (تجمــعفيوحنا يتكلم فيه عن     ). ١٦ -١٢آ  (
، ويرمـزون هنـا الى     "الملوك القادمون من الشرق   "ففي الجانب الواحد، هناك     . يتجمعان

وتنعم هذه القولت، كالشعب الإسـرائيلي      ). لربما الفرثيون (القوات الغازية المعادية لروما     
وهذا هو معـنى الفعـل اهـول        (، بالعون الإلهي    )١٧: ٣؛ يش   ٢١: ١٤خر  (سابقا  

" النهر الكبير، الفرات  "لمياه  فالجفاف العجائبي   ). ١٢آ  " (وجفّت مياهه : "المنسوب الى االله  

أمـا في   . أيضا" االله القدير "والمعركة التي يطلقوا هي معركة      . يفتح لهم الطريق نحو روما    
ام يشكلون ). ١٤آ " (ملوك الأرض كلها"الجانب الآخر، فهناك تحالف كبير مؤلّف من     

وهكـذا  . وحشان، أي التنين وال   "الأرواح النجسة الثلاثة  " :خوارق"معسكرا يعتمد على    
فصل ( وكان قد ظهر كل عضو على حدة         –يجتمع الثلاثي الجهنمي الشيطاني لأول مرة       

  . ويستعد للهجوم الأخير– ١٣ و ١٢

يقحم يوحنـا بإيجـاز،     ) العنصر السادس (وفي هذه النقطة من اموعة بالذات         
تحـلّ أجـواء    ): ٥١آ  (أكثر مما فعله في السباعيتين الأوليين، آية من طبيعة مختلفة تمامـا             

فمن جهة، يعطي يوحنا الحديث للمـسيح نفـسه         . الخلاص والرجاء محلّ أجواء الدينونة    
فالرجاء بعودة المسيح الوشيكة تحلّ ". ها أنا آت كاللص  ): "١آ   (٤لأول مرة منذ الفصل     

محلّ اجواء الخراب المعلنة سابقا والمعركة المقبلة عما قريب، وهذه العودة وحدها تستطيع             



 

 ١١٥

من جهـة آخـرى، في      ). ٢٠،  ١٧،  ١٢،  ٧: ٢٢(رسم الخلاصة الحقيقية لسفر الرؤيا      
خضم إعلانه عن تجمع كافة القوى المعادية، لا ينسى يوحنا قراءه المسيحيين الذين يوجه              

). ٣: ٣: انظر الرسالة الى كنيسة سرديس    (ونداء الى السهر    ) الثالثة(اليهم تطويبة جديدة    

     تعكس متطلبات الحيـاة المـسيحية الـتي تتـضمن          " بالثياب) الإحتفاظ"(ان ملاحظة   

  ؛ وفي مثل العشاء وثياب العرس ايـضا       )١٤ -١٣: ٧(المشاركة في سر المسيح الفصحي      

  ).١٤ -١: ٢٢متى (

، على قصرها، فقد أخذت أهمية بالغة بصورة غريبة رد ذكرهـا            ١٦أما الآية     
 الأسم، مع كونه لغزا حقيقيا، يحتـل موقعـا          فهذا". موضعا يدعى في العبرية أرمجدون    "

فهناك مـن يـتكلم     . مرموقا في الخطاب التحذيري لبعض التفاسير المعاصرة لسفر الرؤيا        
ما معنى هذه الكلمة في سـفر       ! ببساطة عن كارثة كونية محتملة يكون مسرحها أرمجدون       

عطي تفاصيل تاريخية   الرؤيا؟ علينا أن نعرف، بادىء ذي بدء، أنّ هم يوحنا هنا ليس أن ي             
أو جغرافية، علما بأن يوحنا لا يعطي لكلمة أرمجدون، أو للكلمة العبرية الأخرى الوحيدة              

وكلمـة  . سوى قيمـة رمزيـة    ) ١١: ٩: الخراب= آخدون  (التي يستخدمها في كتابه     
ق فالقسم الأول من الكلمة مشت    . أرمجدون ذاا كاملة لا ترد ذه الصيغة في اللغة العبرية         

أما القسم الثاني، فالتفسير الوحيد المقبول هو أن نرى فيـه           الجبل،   بمعنى   آر  من العبرية       
: ٩ مـل    ٢؛  ١٩: ٥قض  ( وهو موقع بيبلي لمعارك شهيرة      مجيدو،  تحويرا خفيفا لكلمة      

هذا الموقع معروف جيدا وملائم جدا ليتحمل بعدا        ). ١١: ١٢؛ أنظر زك    ٢٩: ٢٣؛  ٢٧
وفي تسمية الموقع جبلا أضفى يوحنا وضـعا        . سكاتولوجية الأواخرية خياليا للمعركة الا  

فحسن طالع مدينة مجيدو، وسوء طالعها ايـضا،        : جغرافيا يدو لم يكن يملكه في الواقع      
مجيدو، حيـث تجتمـع     " جبل"وهكذا يجعل يوحنا من     ! يأتيان من كوا واقعة في السهل     

وحيث سبق أن اجتمع المئة والأربعـة       ) ١: ١٤" (لجبل صهيون "القوى الشيطانية، نقيضا    
  ).٤: ١٤(لتمجيد االله، على خطى الحمل المنتصر " المفديين"والأربعون الفا من 

كخلاصة، ليس للسباعية الثالثة حسب، بـل       ) ٢١ -١٧آ  (يأتي الكأس السابع      
شاراته ويضاعف المؤلف هنا إ   . ٤مل الفقرة المركزية لسفر الرؤيا التي ابتدأت في الفصل          

، ) ومـا يتبـع  ٢: ٤؛ انظر ١٧آ " (من العرش"الصوت يأتي : الى الرؤيا الإفتتاحية للفقرة  
ما سيحـصل   ("١: ٤يشير الى أن البرنامج المعلن في   ) ١٧آ  !" (قد قضي الأمر  : "الإعلان
الـبروق،  "أخيرا نجد هنا أيـضا ذكـر   . ها قد تحقق  ) ؛ الفعل هو ذاته في الحالتين     "لاحقا

وسـيكون  . ٤، كما حدث وسط الظهور الإلهي في الفصل         )١٨آ  " (الرعودوالتصدع، و 
  .هذا آخر ظهور من نوعه، حيث إن العبارة تظهر هنا لآخر مرة في سفر الرؤيا
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 بابـل،   -روما" تدمير: "أما الضربة ذاا، فيكتفي يوحنا بإعلاا فقط، ومفادها         
ويخـتم  . سهاب في الفصلين التاليين   ، هذا التدمير الذي يصفه بإ     )١٩آ  " (المدينة العظيمة "

، حيث يضع يوحنا اتساع الضربة    ")عظيمةلأن هذه الضربة كانت     : "لفظا(الفصل بموجز   
وقساوا في موازاة ملفتة، بشكل لا يضاهيه سوى عظمة المدينة التي ضرا الحكم الإلهي              

       ).   ٢: ١٨: !"العظيمةلقد سقطت، سقطت بابل ("
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    سقوط  بابل

)١٨ -١٧(  
  

 )١٨ -١: ١٧ (دينونة العاهرة الكبرى. أولاً

 دينونـةَ  أُرِك تعالَ،: (( لي وقالَ السبعة، الأَكْوابِ أَصحابِ السبعةِ المَلائِكَةِ أَحد فجاءَ     ١  ١٧

غِيةِ البرهةِ المُشزيرة المِياهِ جانِبِ على القائِمالغ.  
   )).بِغائِها خمرةِ مِن الأَرضِ أَهلُ وسكِر الأَرض، ملوك زنى بِها     ٢
 بِأَسـماءِ  مغـشى  قِرمِزِي وحشٍ على راكِبةً امرأَةً فرأَيت البرية، إِلى بِالروحِ فحملَني     ٣

  .قُرون وعشرةُ رؤوسٍ سبعةُ لَه، تجديف
 بِيـدِها ، واللُّؤلؤ الكَريمِ والحَجرِ بِالذَّهبِ متحلِّيةً وقِرمِزا، أُرجوانا لابِسةً المَرأَةُ وكانتِ     ٤

بٍ مِن كَأسلِئَةٌ ذَهمتجاساتِ بِالقَبائِحِ مبِغائِها ون،  
  .حِهاوقَبائِ الأَرضِ بغايا أُم، العظيمة بابِلُ والاِسم: سِر فيه مكْتوب اسم جبينِها وعلى     ٥
٦     أَيتكْرى المَرأَةَ ورمِ مِن سد يسينمِ ومِن القِدداءِ دهيسوع ش .جِبتتها مِن فعؤير دب أَشجالع.  
، يحمِلُهـا  الَّـذي  والوحشِ المَرأَةِ سِر لَك سأَقولُ إِني عجِبت؟ لِم: (( المَلاك لِي فقالَ     ٧

 . العشرة والقُرونِ ةِالسبع الرؤوسِ صاحِبِ

٨     حشه الَّذي الوأَيته كانَ رالوجود عنِ زالَ ولكِن .جخرسي ـةِ  مِنـضي  الهاوِيمإلى وي 

 سيعجبونَ العالَمِ إِنشاءِ منذُ الحَياةِ سِفرِ في اسمهم يكتبِ لم الَّذين الأَرضِ وأَهلُ. الهَلاك

  .يعود ثُم الوجود، عنِ وزالَ نَكا لأَنه الوحش، يرونَ إِذ
  . المَرأَة تقوم علَيها الَّتي السبعةُ التلالُ هي السبعةُ فالرؤوس والحَذاقَة، الفِطنةِ ساعةُ هذه     ٩

  :ملوك سبعةُ وهي(( 
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 فسيبقى يأتي، دماوعِن بعد يأتِ لم والآخر الوجود، في يزالُ لا وواحِد سقَطوا الخَمسةُ    ١٠

  .قَليلاً وقتا
١١    حشكانَ الَّذي والو جود عنِ زالَ ثُمه مع الثَّامِن، فهو الوأَن ة، مِنبعضي السمالهَلاك إِلى وي.  
 سـينالونَ  ولكِنهم بعد، المُلك ينالوا لمِ، ملوك عشرةُ هي رأَيتها الَّتي العشرةُ والقُرونُ    ١٢

  .واحِدة ساعةً الوحشِ مع ملوكًا ويصيرونَ السلطانَ
  .وسلْطانهم قُدرتهم الوحش يولوا أَن على متفِقونَ هؤلاءِ    ١٣
 ويغلِـب  المُلـوك،  وملِك الأَربابِ رب لأَنه يغلِبهم والحَملُ الحَمل، سيحارِبونَ هؤلاءِ    ١٤

معه، الَّذين وتارونَ ونَالمَدعناء المُخالأُم .((  
  .وأَلسِنة وأُمم وجماعات شعوب هي البغِي، تقيم حيثُ رأَيتها، الَّتي المِياه: (( لي وقالَ    ١٥
 وتأكُلُ عارِية، مهجورةً وتجعلُها البغِي ستبغِض والوحش رأَيتها الَّتي العشرةُ والقُرونُ    ١٦

  بِالنار، وتحرِقُها نهالُحما
 ـ أَن إِلى ملكَها الوحش فتولِي تتفِق وأَن قَضاءَه تنفِّذَ أَن قُلوبِها في أَلْقى االلهَ لأَنَّ     ١٧  تِمَـت

االله كَلمِات.  
  . الأَرض ملوكِ على المُلك لَها الَّتي العظيمةُ المَدينةُ هي رأَيتها الَّتي والمَرأَةُ     ١٨

 

فالسباعيتان الأوليان عرضتا   .  تنتهي طروحات السباعيات الثلاث    ١٦مع الفصل     

أما السباعية الأخيرة، فاتسمت ببعد شمولي،      . وجهي الدينونة الإلهية، أي الحكم والخلاص     

  .متجه نحو الدينونة فقط

 الفقرة الكبرى الأخيرة من السفر، وهـي مكرسـة بـصورة      ١٧يفتتح الفصل     

روما، الملقبة ببابل، وأورشليم الـتي      :  المضاد تماما لمصير المدينتين الكبريين     اساسية للمصير 

الدينونة والخلاص اللذين   : وهكذا نرى هذا البعد المزدوج معا     . تظهر بسيماء جديدة تماما   

 بابل، وللقوى الشيطانية التي تمثلها،      -يتحققان بعد معركة ضارية تنتهي زيمة ابدية لروما       

  .ي لأورشليم بفضل انتصار المسيحوبتكريس ابد

في هذه الفقرة الأخيرة سنشهد هزيمة القوى الشريرة والمعادية للقديـسين مـع               
وسيكون هذا  . بدءا من بابل، ثم الوحش الأول والثاني، وأخيرا التنين        : اختفائها التدريجي 

). ١٢صل  بدءا من الف  (الإختفاء عكسيا من الناحية الزمنية مع ترتيب ظهورها في السفر           
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ويهدف هذا الترتيب العكسي في الإختفاء الى إظهار اتساع هزيمتها في انحـدار               
  .مؤثّر، كما يهدف الى إظهار انتصار المسيح

أخرى موحدة جدا،   ) Diptyques( هما بمثابة لوائح متوازية      ١٨ و ١٧الفصل    
ى وهي كذلك وقبل كل شيء عل     ).  مثلا ٧ -٦؛  ٥ -٤؛  ٣ -٢في الفصول   (كما راينا   

 -١: ١٧(امرأة  زانية  بابل تتمثّل في صورة       : مستوى الرمزية التي تحملها، وهي مزدوجة     

، ١٦،  ١٠،  ٤،  ٢: ١٨؛  ١٨،  ٥: ١٧(المدينة  ، وعلى هيئة      )٣،٧: ١٨ و ١٦ -١٥،  ٧

والى دم  ). ٩،  ٣: ١٨ و   ٢: ١٧(وكذلك في الإشارة الى زنى الملوك       ). ٢١،  ١٩ -١٨
أما الفرق  ). ١٨،  ٩ -٨: ١٨؛  ١٦: ١٧(ق بابل   ، وحر )٢٤: ١٨ و   ٦: ١٧(القديسين  

، وإعلان المرثية   ١٧قصة الرؤيا في الفصل     : الأكبر بين الفصلين، فهو على المستوى الأدبي      
  .١٨الخاصة بالموتى في الفصل 

هلـم واشـهد إني     : " تشهد توسعا جديدا أعلن عنه كلام الملاك       ٣ -١الآيات    
وحملـني الـروح الى     : "وهذا الحكم يتحقق حالا   ،  ..."سأقيم الحكم على الزانية الكبرى    

وسنرى مثل هذا التوسـع في      ). ٣آ  ..." (الصحراء، وهنا رايت امرأة تمتطي حيوانا براقا      
، للإشارة الى الأنتقال الى فقرة جديدة مكرسة، هي ايضا، لبحـث المـصير              ٢١الفصل  

 ١٠: ١ و ٢: ٤ص  هنا بـن  الإنتقال بالروح   ويذكّر  . الأخير لمدينة أخرى، هي أورشليم    

  .الموضوعين في مدخل الفقرتين الكبريين الأوليين من السفر
  

) ٦ -٤: ١٧(  

، القرمــز و براقــة  فثياا بلون   . يخصص يوحنا ثلاث آيات لوصف المرأة       
صدى اسـكاتولوجيا   القبائح والنجاسات   ولا شك أن لكلمة       . رمزا الى البذخ والعهارة   

، ولكنه يصدي خاصة لأحداث تاريخية، مثل       )١٥: ٢٤ ومتى   ١٤: ١٣انظر مر   (أواخريا  
 -٥٤: ١ مك   ١. (  ق م  ١٦٧تدنيس هيكل أورشليم على يد أنطيوخس ابيفانيوس سنة         

وبوسع يوحنا أن يضيف الى هذا الحدث الأليم المرتبط بتصاعد التأثير اليونـاني في              ). ٦٤
 الذي تم بسبب الإحتلال الروماني      أورشليم، أصداء الحرب اليهودية الحديثة وحرق الهيكل      

  .الى الممارسات الوثنية للروماننجاسة زناها كما تشير عبارة  . ٧٠سنة 

في الواقع، تشير هـذه     . ، اي الرمزي للمرأة   "السري" عن الوسم    ٥وتتكلم الآية     
ن وم. العبارة الى اللقب الشائع في الكتابات الرؤيوية اليهودية والمسيحية للدلالة الى روما           

فهنـاك  : واردة في كل مكان في سفر الرؤياالإسم السري الجدير بالإشارة إلى أن عبارة   
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، ورقم اسـم الـوحش      )١٧: ٢( الاسم الجديد المعروف فقط من قبل الغالب أو المنتصر        
  ).١٢: ١٩(، وكذلك الاسم السري لابن االله )١٨ -١٧: ١٣(

فلقد كان العهد القديم قد .  صورة السكر بالدم، خلافا للمعتاد٦وتستخدم الاية   
). ١٠: ٤٦؛ أر   ٧ -٥: ٣٤اش  (جعل من هذا التشبيه صورة لدينونة الأمم في يوم يهوه           

سكرى بـدم القديـسين   "اا ( لقد ادعت المرأة لنفسها اذن صفة إلهية لإغراء المسيحيين      
  .فهي التي ستضرا دينونة االله، وليس المسيحيين"). وشهود يسوع

دهشة كبيرة  "غراء عند المرأة كبيرة، بحيث إن يوحنا نفسه يقول بأن           تبقى قوة الإ    
: ١٣" (قد أخذا الدهشة ذاا أمام الـوحش "وكانت الأرض كلها قبله   ". استولت عليه 

  ". سرها"فعلى الملاك اذن أن يفضح قوة الإغراء عند المرأة بفضح ). ٣
  

) ١٨ -٧: ١٧(  

بادىء ذي بدء، بشكل تفصيلي، على هيئة توريـة تـتكلم عـن             يرد التفسير،     
) ١٨آ  (ثم يأخذ الملاك في الآية الأخـيرة        . له سبعة رؤوس وعشرة قرون    : الوحش وألقابه 

  .بتفسير رمزية المرأة بشكل اكثر دقة

لذا لا يأخذنا العجب من سماع نـداء الى الحـذر           . يبقى مجمل التفسير متشابكا     
لأن الحديث يـدور    ). ٩آ  " (هنا ينبغي الفهم المستنير بالحكمة    ": وسط سياق الشروحات  

خمـسة منـهم سـقطوا،      "، ثم عن سبعة ملوك      "كان، ولم يعد، وسيظهر   "حول وحش   
 ١١وللمزيد من الإام تتكلم الآية      ). ١٠" (وأحدهم لا زال قائما، والأخير لم يأت بعد       

  "!. بعةالذي يحتل الموقع الثامن، ولكنه جزء من الس"عن الوحش 

الرؤوس الـسبعة  . ولكن ليس كل شيء عصيا على فك رموزه في هذه الأحجية    
لا يمكن  ). ٩آ  " (هي التلال السبعة التي تجلس عليها المرأة، وهم سبعة ملوك ايضا          "للمرأة  

فـالمرأة  . أن تكون التورية أكثر وضوحا للإشارة الى روما المدينة المبنية على سبعة تـلال             
العظمى، تماما كمـا ترمـز العـروس    المدينة الأمبراطورية الرومانية ذن الى  الزانية ترمز ا  

وسيربط يوحنا  ). ٢: ٢١(الى أورشليم الجديدة والأبدية     " المزينة لعريسها "الملتحفة بالنور   
المرأة الـتي   ": من جديد، في خاتمة هذا الفصل، ما بين وجه المرأة والحاضرة الأمبراطورية           

  ).١٨آ " (عظمى التي بيدها السلطة الملكية على جميع الأرضرايتها هي الحاضرة ال

مرتان في الايـة    " (لم يعد قائما  "ويؤكّد المؤلف من جهة أخرى على أن الوحش           
 أمـا  ).١١ و ٨آ  " (الا لكي يذهب الى هلاكه    "، وبأنه لن يعود يظهر      )١١، ومرة واحدة في الآية      ٨
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امبراطـور  انـه    : الى شخصية تاريخيـة    فيرمز   –ويختلف عن المرأة وعن التنين    –الوحش  
.  هكذا يعود المؤلف الذي يكتب في أواخر القرن الأول الى شخصية من الماضي             . روماني

ان شخص نيرون، مع هالة الأسطورة التي       . ولكن عودة هذه الشخصية تبدو مرتقبة قريبا      
  .صف يوحنا و     كانت تحيط باختفائه المبهم، هو أكثر الأباطرة الرومان تطابقا مع

الـذين لم   "هل يسعنا أن نكون أكثر وضوحا حول الملوك السبعة، ثم العشرين              
؟ ليست شخصية هؤلاء الخاصة التي م يوحنا، بقدر ما يهمه تواطؤهم مـع              "يملكوا بعد 
ليس الملـوك هـم     . منح قوم وسلطام للوحش   : لهؤلاء جميعا هدف واحد   . "الوحش

  .طيعونه طاعة عمياءالوحش، انما هم خدامه الذين ي

: ١٩ نتيجة المعركة الهوجاء الكاسحة التي سنشهدها في الفصل         ١٤وتستبق الآية     

المعركة محـسومة وسـيكون     ...". سيعلنون الحرب على الحمل، وسينتصر الحمل عليهم      "
وتشير الصفتان الأوليان الى    ). ١٤آ  " (رفقائه المدعوين مختارين وأمناء   "النصر ايضا حليف    

  .االله؛ أما الثالثة، فتبرز المشاركة الإنسانية في مشروع الخلاصمبادرة 

تعلن قلب الأدوار، حيث ينقلب الملـوك العـشرة ضـد           ) ١٨ -١٥آ  (الخاتمة    
وهكـذا لا يكـون     . الوحش، بعد أن كانوا شركاء له، ويساهمون في سقوطه ودمـاره          
  ).١٧آ " (كلام االله"تواطؤهم الا مؤقتا، وسيتوافق تمردهم الآن على الوحش مع تحقيق 

  

   سقوط بابــــل: ثانيا
)٢٤ - ١: ١٨(  

١  ١٨     أَيتر عدلاكًا ذلك بم رهابِطًا آخ ماء، مِنلطانٌ لَه السظيم، ستِ عنارفاست هائِه مِن الأَرضب.  

٢     وتٍ فصاحديد بِصقَطَت،: (( شقَطَت سظيمة بابِلُ ست! العا وصارسكِنم ياطين،لِلش 

أوىجِس، روحٍ لِكُلِّ ومى نأوجِس، طائِرٍ لِكُلِّ ومى نأوحشٍ لِكُلِّ ومجِسٍ وقوت، نمم  
 الأَرضِ وتجاُر بِها، زنوا الأَرضِ وملوك الأُمم، جميع شرِبت بِغائِها سورةِ خمرةِ فمِن     ٣

  )) . ترفِها فَرطِ مِن اغتنوا

 في تـشارِكوا  لِـئَلاَّ  شعبي، يا مِنها، اُخرجوا (( يقول السماءِ مِن آخر صوتا عتوسمِ     ٤
  نكَباتِها، مِن نكبةٌ فتصيبكم خطاياها



 

 ١٢٤

  .آثامها االلهُ فذَكَر السماء، حتى تراكَمت خطاياها لأَنَّ     ٥
 الكَأسِ في المَزج لَها وضاعِفوا فِعالِها زاءَج لَها وضاعِفوا قَدمت، ما قَدرِ على جازوها     ٦

  مزجتها، الَّتي
 إِني: (( قَلبِها في قالَت. وحزنا عذابا بِها أَنزِلوا وأَترفَت، نفسها مجدت ما قَدرِ وعلى     ٧

   )).حزنا أَعرِف ولن بِأَرملَة، لَست العرش، على ملِكَةٌ
 لأَنـه  بِالنار، وتحترِق وجوع، وحزنٍ موتٍ مِن نكَباتها ستصيبها واحِدٍ يومٍ في لِذلك،     ٨

قَدير بالر ها الَّذي الإِلهدان . ((   
 

  لَهيبِها، دخانَ يرونَ حين ، معها وأَترفوا بِها زنوا الَّذين الأَرضِ ملوك علَيها وينحب سيبكي     ٩
 المَدينـةُ  أَيتهـا ! ويلَتـاه  يا! ويلَتاه يا((  :ويقولون عذابِها مِن خوفًا يقِفونَ بعدٍ وعلى    ١٠

   )) .علَيكِ الحُكم أَتى واحِدةٍ ساعةٍ في لأَنه القَوِية، المَدينةُ بابِلُ! العظيمة
١١    ارجكونَ الأَرضِ وتبنونَ يحزهم لأَنَّ علَيها، ويتلن بِضاع هايرِيد شتأَح.  
 وقِرمِـز  وحريـرٍ  وأُرجوان ناعِمٍ وكَتانٍ ولُؤلؤ كَريمٍ وحجرٍ وفِضة ذَهبٍ مِن بِضاعةٌ    ١٢

  ورخام وحديدٍ ونحاسِ ثَمينٍ وخشبٍ العاج، وأَدواتِ العودِ أَنواعِ ومختلِفِ
 وخيـلٍ  وغَـنم  ومواشٍ وقَمح ودقيقٍ توزي وخمرٍ وبخور ومر وعِطرِ وقاقِلَّة وقِرفَةٍ    ١٣

   .بشرِية ونفوسٍ وعبيدٍ ومركَبات
  .تجِديهما فلَن فاتكِ وبهاءٍ ترفٍ وكُلُّ عنكِ، ذَهبت نفسكِ تشتهيها الَّتي والفاكِهةُ    ١٤
١٥    ارجت ةِ تلِكالبِضاع نون الَّذينغتقِفونَ يعدٍ على سيوفًا منِها بذابِها، مِن خكونَ عبنونَ فيحزوي  
 والأُرجوانَ الناعِم الكَتانَ اللاَّبِسةُ العظيمةُ المَدينةُ أَيتها! ويلَتاه يا! ويلَتاه يا:(( ويقولون    ١٦

  واللُّؤلؤ، الكَريم والحَجرِ بِالذَّهبِ المُتحلِّيةُ والقِرمِز،
 الـسواحِل  بحـارةِ  وجميـع  الربابِنةِ جميع  )).الغِنى هذا كُلُّ دمر ةٍواحِد ساعةٍ في     ١٧

  بعدٍ على وقَفوا البحرِ في يرتزِقونَ الَّذين وجميع والملاَّحون
   )) العظيمة؟ باِلمَدينةِ أَشبه مدينةٍ أَيةُ: (( فقالوا لَهيبِها، دخانِ إِلى ينظُرونَ وهم وصرخوا،     ١٨
  : فيقولـون  محـزونين،  بـاكين  يـصرخونَ  وأَخذوا رؤوسِهم على التراب وذَروا     ١٩

 قـدِ  البحرِ في السفُنِ أَصحابِ جميع إِنَّ! العظيمة المَدينةُ أَيتها! ويلَتاه يا! ويلَتاه يا(( 

  رتدم واحِدةٍ ساعةٍ في. ثَروتِها مِن اغتنوا
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   )) .منِها فأَنصفَكم دانها االلهَ لأَنَّ والأنَبيِاء، والرسلُ القِديسونَ أَيها واشمَتوا، سماء يا بِها إِشمَتي    ٢٠
 العنفِ هذا بِمِثلِ: (( وقال البحرِ في فأَلْقاه كَبيرة، رحى مِثلَ حجرا قَوِي ملاك وتناولَ    ٢١

  . ذلك بعد وجود لَها يكونَ ولَن العظيمة، دينةُالمَ بابِلُ ستلْقى
٢٢    وتوص ارة العازِفينبالكِن يننارين والمُغموالز افِخينواق في والنلن الأَب عسمولَن .فيكِ ي 

دفيكِ بوج ولَن صانِع أَي عسمةُ فيكِ تععجى جحر  
 كانوا تجاركِ لأَنَّ وعروس عريسٍ صوت فيكِ يسمع ولَن راجسِ نور فِيكِ يضيءَ ولَن    ٢٣

  . الأُمم جميع ضلِّلَت فبِسِحرِكِ الأَرض عظَماءَ
   )). الأَرض في ذُبِحوا الَّذين وجميع والقِديسين الأَنبِياءِ دم وجِد وفيكِ    ٢٤

 

 و  ٣ -١آ  (الأقـصيين   ففي الطرفين   . ١٨من السهل علينا فهم حركة الفصل         

لإعلان سقوط بابـل أو تمثيـل       قويــة  يلجأ يوحنا الى شخصية ملائكية        ) ٢٤ -٢١
، حيث نـرى  ٢٠ والآية ٨ -٤ويتوالى  التناظر  ذاته في الآيات  . سقوطها بحركات نبوية  

 وواحد في   ٧ -٤خمسة في الآيات    (الأفعال الوحيدة الواردة في صيغة الأمر في هذا الفصل          
ويتوجه التحريض في الحالتين الى المسيحيين الذين يطلب الـيهم أن يأخـذوا             ): ٢٠الاية  

    ويتكون جوهر محتوى هذا الفـصل     . على بابل ) ٢٠ و   ١٠،  ٨آ  (بالحكم الإلهي   علما    

ملـوك   : "٩آ  (منسوب الى ثلاث مجموعـات مختلفـة        ) ١٥آ  (من رثاء   ) ١٩ -٩آ  (
الويـل،  : "، وبايقاع الردة التالية   ")لتجارةا"أصناف  : ١٧؛ آ   "التجار : "١٥؛ آ   "الأرض

  ). ١٩ -١٦، ١٠آ ..." (الويل للمدينة العظيمة

ان خلاصة الترتيب النهائي لهذا الفصل تشكل قطعة أدبية رائعة نظرا الى غـزارة              

، وقـد   )٥١ -٥٠؛ إر   ١٤أش  (توظيف يوحنا للنصوص النبوية الواردة في العهد القديم         
بعبارات أخاذة، وتحـت   )  ق م  ٥٣٩على يد قورش في     ( ابل  وصفت السقوط التاريخي لب   

ليس من شك لدى يوحنا أن روما وامبراطوريتـها         . صيغ أقوال نبوية، أو أمثلة، أو مراثي      

تعيدان إنتاج اساليب القمع والعنف والإضطهادات ذاا التي مارستها الأمبراطورية البابلية           
ة لممارسات بابل الكافرة، وكانت تبحث      فروما أيضا هي وريثة وتابع    ). ٦ -٤: ١٤اش  (

). ١٤ -١٢: ١٤  و أش     ١٨: ١٨: ٤ -١: ١٣قارن ما بين رؤ     (عن وضع إلهي لذاا     

ولكن نقد يوحنا لا يتوقف هنا، بل اختار ايضا أن يصف سقوط روما باللجوء الى نموذج                

في حـز   من نبواته ضد صور وأميرها، ومن مرثاة التجـار          : آخر استقاه من النبي حزقيال    
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، حيث أن قسما كبيرا من مجموعة التسعة والعشرين بضاعة التي يعددها يوحنا             ٢٨ -٢٦

 ويوحنا الـذي سـبق أن انتقـد الـسيطرة          . قد وردت في اللائحة التي وضعها حزقيال      

، ها هو يوسع مـدى انتقـاده الى المـستوى           )١٧ و   ١٣فصل  (لروما بشدة   السياسية  
كما يصفهما يوحنا في عبارات قريبة مـن عبـارات          -فغنى روما وثراؤها    . الإقتصادي  

  كلاهما موضوع إدانة، تمامـا  -)٢٦: ٦التاريخ الطبيعي (المؤرخ الروماني بلينوس الأكبر    

  .كصلافتها السياسية وممارساا الكفرية الموجهة ضد هيكل أورشليم وضد المسيحيين
  

) ٣ -١: ١٨ (  

 لـيس ملاكـا     ١٩: ٢٠ و ١: ١٠أنظر  " (كان نازلا من السماء   الذي  "الملاك    
والحال ). ١آ  " (لقد نال سلطانا عظيما بحيث استنارت الأرض كلها من ضيائه         : "اعتياديا

هما من سمات العالم الإلهي التي تتحقـق بـصورة فريـدة في         السلطان والنور واد     إن  
فالمشهد اذن شبيه   ). ١٠: ١٢ ؛١٣: ٥؛  ٢٦: ٢؛  ١٦: ١انظر  ( شخصية المسيح القائم    

بكشف عن الحضور الإلهي، أو بكشف عن حضور المسيح، لذا كان مفعما بالنور الإلهي              
فسقوط بابل لا يوصف من أجل ذاته، بل لكونه يكشف عن           ). ٥: ٢٢؛  ٢٣: ٢١أنظر  (

  .نصر المسيح بصورة أكثر شمولية

يضع المدينة العظيمة في     ٢إن وصف الوضع الحالي للمصير النهائي لبابل في الآية            
" مسكن االله مع البـشر    "فبينما تقدّم هذه الأخيرة بمثابة      . تناقض تام مع أورشليم الجديدة    

، هيذي بابل العظيمة محكوم عليها بأن تكون        )٢٧: ٢١(، حرة من كل دنس      )٣: ٢١(
 التي  فمن جهة، تقوم الحاضرة المثالية    ". لجميع الأرواح النجسة  ومأوى   للشياطين،   مغارة"

ينيرها الحضور الإلهي وتغمرها كل البركات، ومن جهة ثانية، تظهر الحاضـرة الدنـسة،           
         مـصيران متناقـضان جـذريا وغـير        : كملتقى حقير للمخلوقات الضارة والـشياطين     

  .قابلين للتوافق

.  بابـل الى النبـذ     –التي قادت روما    ) ٣آ  (وسرعان ما يعطي يوحنا الأسباب        

بالموافقـة علـى    " شاركوها زناها "أمم الأرض وملوكها    : معروف سابقا السبب الأول   
ولكن يوحنا لا يجهل أن وراء الحالة الوثنيـة لرومـا           . ممارساا الوثنية التي ابتدعتها روما    

ويوحنا، مع عالم الرؤى الذي يكتنف كيانه،       . ماكنة اقتصادية وتجارية لا تلد سوى الوهم      
تصادي لزمانه؛ وبوصفه نبيا حقيقيا لا يستطيع منع نفسه من          يبقى مراقبا دقيقا للوضع الإق    

  ". تماديها في الخلاعة"إدانة شهوة روما التجارية التي لا ترتوي، الى جانب 
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) ٨ -٤: ١٨(  

وأنتم ("يتوجه الى مستمعين جدد     ) ٤آ  (صوت آخر آت من السماء      ثم يسمع       
سرين، بسبب المساحة التي يحتلها، الى الفصل       لقد دفع الحديث التالي بعض المف     "). يا شعبي 

، والإفتراض بأن   )٣ -٢آ  ( والصوت الذي سمعناه قبل قليل       الصوت الآخر   ما بين هذا      
 ٧ -٦ الآيتينفقد تكون صيغة الأمر الواردة في : مستمعي الخطاب قد تغيروا أثناء الحديث

، ولـيس الى شـعب االله       )عـة ملائكة أو عناصر الطبي   ( موجهة الى منفذي النقمة الإلهية      
فإذا كـان الـصوت     . غير أن مثل هذا التمييز غريب عن النص ذاته        . ٤المذكور في الآية    

، فهو مع ذلك آت من مصدر سماوي، إذن هو ذو سمة نبوية، كمـا يـشهد         آخرصوتا    
ء بوضوح الى الأقوال النبوية لأنبياء الجلا     ...") أخرجوا من المدينة  ("انتماء العبارات الأولى    

من جهة أخرى، ). ١١: ٥٢؛ ٢٠: ٤٨؛ أش ٤٥، ٩، ٦: ٥١؛ ٨ :٥٠إر (وأنبياء العودة 
 ٦ -٤لا نرى مبررا  لنسبة الأفعال الخمسة الواردة في صيغة الأمر الجمـع في الآيـات                 

أعطوهـا  ... أعدوا لها المـضاعف   ... ردوا لها الصاع صاعين   ... اعتبروها... أخرجوا("
فالـصوت الـسماوي    . ا لنسبة هذه الأوامر الى موضوع مختلف      ، لا نرى مبرر   ...")بالمثل

يتوجه دوما الى شعب االله ذاته، إذن الى المسيحيين، لكي يدفعهم الى فك ارتباطهم تمامـا                
  .عن خطيئة بابل

 تدخل وميضا من الرجاء في هذا الفـصل المخـصص           –٢٠ثم الآية   - ٤الآية    
ا ببرهة النعمة الواردة في كل من الـسباعيات         لدينونة بابل وخراا، وهذا الوميض يذكّرن     

، لها كـل سمـات      ")أخرجوا من المدينة  ("فالكلمات الأولى التي تلفظ ا الملاك       . الثلاث
لقد نـال   ). ٢٠ :٤٨أنظر أش   (البشرى السارة التي تعلن الخلاص وإعادة بناء شعب االله          

تنصرين من أورشليم حـين     حدث هروب اليهود الم   ( هذا الخروج من المدينة تأويلا ماديا       
فيوحنا يضع لـه هـدفا      . ، ولكنه بالأحرى خروج روحي ولاهوتي     )أضرمت النار فيها  

وطالمـا ورد   (ألأول أن الخروج من بابل يعني رفض كل شركة مع خطيئة بابل             : مزدوجا
والثاني أن هذا الخروج هو ايـضا       ). أنظر مثلا الرسائل الى الكنائس    : ذلك في سفر الرؤيا   

 شيء مرحلة ضرورية من التحرير، وبداية الخلاص الكبير، كما كان الأمـر في              وقبل كل 

 على  ):٣١ :١٢خر  ( ، والشعب العبراني    )١٢ :١٩تك  (ولوط  ،  )١ :١٢تك  (القديم مع ابراهيم    
            تـصيبه ايـة ضـربة      ...لـئلا " بابـل    – مـن رومـا       أن يخـرج     الشعب المسيحي   

  ".مما سيصيبها
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آيـة  . دينونة بابـل  : ان ما يعود يوحنا الى الهدف المركزي للفصل       ولكن سرع   
لأن خطاياها بلغت عنان السماء، وتذكّر االله       : "واحدة تكفيه لتبرير عقاب المدينة العظيمة     

 بابل في المرتبة الأولى بين الشخوص المتمردة على         –فالطرح الأول يضع روما     ". شرورها
يون : ؛ نينوى ٩: ٥١أر  : ؛ بابل التاريخية  ٢٠: ١٨تك  : ؛ سادوم ٤: ١١تك  : بابل(االله  
  .فخطيئة روما بلغت الدرجة ذاا من الصلافة والخطورة). ١:٢

 بابل وشرورها  تبرر قساوة المعالجة التي يـأمر          –وحدها خطورة خطيئة روما       
وإذا كان من الواضح أننـا لا       . على المدينة العاهرة  ) ٨ -٦آ  (بإنزالها الصوت السماوي    

؛ ٢٨ -٢٧: ٦لو  ( نا اي انعكاس لمقتضيات تعليم يسوع في منح المغفرة للأعداء           نرى ه 
، فإنه لا يمكننا القول، في الوقت عينه، أن ثمة تجاوزا للحدود في موضوع النقمة           )٣٤: ٢٣

ذلك أن يوحنا حريص على التأكيد على ضرورة فرض عقوبة متوازيـة مـع              . المفروضة
المذكور في الاية   الضعف   أما     .كذلك.... كذلك...  عاملوها كما عاملتكم  : المخالفة

: ٢٢خر  (شرعة العهد   بابل بتطبيق العقاب المفروض في         –، فيوحنا إنما يطالب لروما      ٦

فليس ثمة آية مبالغ فيها، مقارنة بمقاييس العدالة التقليدية في          : على كل عمل التواء   ) ٨ ٦٠
  .الأوساط اليهودية

في الواقع إنه حكم    .  الأبعاد الحقيقية لهذا الحكم    ٨ -٧أخيرا، تكشف لنا الايات       
وخلاصـة القـول في     ). ١١: ١٤؛ لو   ٤: ٢٩انظر مثل   (صادر من الذات على الذات      

  ).٨آ (االله الذي يدينها " لقوة"ليس سقوط بابل سوى إظهار : التحليل النهائي
  

 ) ١٩ -٩: ١٨(  

 -٩ الأبعاد، ترد في الايات      يتكون  لب هذا الفصل من شكوى ثلاثية           

وتبلغ الـشكوى المرثيـة   . ، في عبارات متقاربة ومتناظرة  ١٩ - ب ١٧ و ١٧ -١٥،  ١١
. أوجا اسـتثنائيا هنـا    ) الملوك، والتجار، والتجارة  ( الصادرة عن ثلاث مجموعات مختلفة      

ه ، وتسترسل في شبه طقس جنائزي يتخلل      !)الويل! الويل("وتتبنى كل مجموعة نبرة الرثاء      
 بابل، اصبحت –فالمدينة الفخورة والغازية، روما ): ١٩، ١٥، ٩آ (بكاء وصراخ وعويل 

لا شك أننا لسنا بعد أمام اهتداء الملوك والتجار وعـالم التجـارة،             . الآن في عداد الموتى   
فمن جهة قـد صـدم      . ولكن الإشارة لازمة الى بدء ظهور نوع من الإعتدال في الموقف          

، فهرعوا  )١٩،  ١٧،  ١٠ آ   ... في ساعة واحدة   (لسرعة سقوط بابل    الجميع دون استثناء    
ومن جهة اخـرى،    . ، موقفا مشوبا بالهلع   )١٧،  ١٥،  ١٠آ  (يتخذون موقفا من المدينة     
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يـتكلم  : أخذهم الشك من أن تكون الكارثة التي تصيب بابل في صلة مع المخطط الإلهي             
 استنتاج التجار والبحارة وجود   ، بينما يفترض  )١٠آ  (الدينونة  الملوك بنوع مكشوف عن     

 ١٧آ : في صيغة اهـول " خلع عنها"قد يكون هذا هو معنى عبارة       ( تدخل من قبل االله     

فبينما ينـدب   . وإننا لنفهم بيسر لماذا وردت مرثية هذه اموعات الثلاث مختلفة         ). ١٩و
  .قتصادية تجارية ابابل، يبكي التجار والبحارة على المدينة لأسباب قوة الثلاثة اية  

  

 )٢٠: ١٨(  

 تفـسح اـال الآن      ١٩ :٩فالمرثية الطويلة الواردة في الآيات      : التناقض ملفت   
وليست المرة الأولى التي نلاحظ فيها مثل هذا التغيير في النبرة في سفر             . للدعوة الى الفرح  

 والاربعين الفا وعن الجمهـور      فاصوات التمجيد الصادرة، مثلا، عن المئة والأربعة      : الرؤيا
      ، تأتي في أعقاب صراخ العجز الذي تطلقه الجماهير إزاء الحكـم الإلهـي         )٧ف  (العظيم  

؛ وكذلك يسمعنا يوحنا أصواتا سماوية مباشرة بعد الإنذار بالويل الثاني           )١٧ -١٦: ٦( 
ربعـة  ، وتنضم هذه الأصوات الى نشيد الشكر الذي يطلقـه الـشيوخ الأ            )١٤: ١١(

أما ). ٤ -٣: ١٥ و   ١: ١٤انظر ايضا التناقض بين     (والعشرون احتفالا بتثبيت ملك االله      
، فيمثلون وجهي   ")وأنتم يا ايها القديسون والرسل والأنبياء     ... السماء(" متلقّو التحريض   

في الفـصول  " المنتصر" المشار اليها بكلمة   (الكنيسة الممجدة   : سر الكنيسة بحسب يوحنا   
والكنيـسة الأرضـية،    ،  )١٧ -٩: ٧(  كجماعة كبيرة تحيط بعرش الحمل       ، أو ٣ -٢

: ٩رسـل  : وهي عبارة مالوفة للدلالة الى المسيحيين " ( القديسين"المشار اليها أولا بلقب     

، ثم الإشـارة الى مهمتـها      )١٥،  ١: ١٦ قور   ١؛  ٢٦ -٢٥: ١٥؛ روم   ٤١،  ٣٢،  ١٣
  ).١١دين الواردين في الفصل أنظر النبيين الشاه(والنبوية ) ٢: ٢(الرسولية 

  

) ٢٤ -٢١: ١٨(  

في سقوط بابل، أعـني رأي حلفائهـا        " الآخرين"حتى الآن أسمعنا يوحنا رأي        

 من الـداخل،  بقي الآن أن يعرفنا بمعنى الحدث . السياسيين والتجاريين، ورأي المسيحيين 
في المخاطـب المفـرد     –" عنـدك "رة  اننا نلاحظ ورود عبا   (اي بالنسبة الى بابل نفسها      

يشرح يوحنا ذلك بوصف عمل رمـزي،       ). ٢٣ -٢٢ خمس مرات في الآيات      –المؤنث
ولهذا الفعل قيمة نبوية ). ٢١آ " (ملاك قدير"في البحر على يد     " رحى كبيرة "وهو سقوط   

الرحـى،  . ممثلا به بابل عاصمة نبوخذ نصر     ) ٦٣: ٥١(كالفعل الذي قام به سابقا أرميا       
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والرحـى  ). ٦: ٢٤تث  ( آلة مهمة جدا للنشاط الزراعي، هي رمز للرخاء وللحياة           وهي
وهكذا تفقد بابل قواعد حياـا ونـشاطها        . الملقاة في البحر تصبح اذن مرادفا للموت      

  .الإقتصادي

إننا نجد في هذه الايات القلائل نبرات شاعرية رائعة تبرز مصير بابل في تنـاقض                 
فهذه تصعد منها اصوات العزف والأناشيد المبهجـة،       : لجديدةصارخ مع مصير اورشليم ا    

 بينما  ،)٢٥ - ٢٣،  ١١: ٢١(أورشليم الجديدة ية وتسطع نورا      ). ٢٢آ  (وتلك حرمت منها تماما     
أخيراً، بينما لم تعد تسمع أغاني العرسـان ابـدا في           ). ٢٣آ  (يخيم الظلام تماما على بابل      

، وتنعم في حـوار     "بعرس الحمل " وجة، وهي تحتفل     بابل، تتهلّل أورشليم الجديدة فرحا    
  ).١٧: ٢٢؛ ٢: ٢١؛ ٩ -٧: ١٩(ابدي بين العريس والعروس 

  

  

       انتصار المسيح  القائم

  على قوى  الشر
  

  )٢١ -١ :١٩( انتصار الفارس على الوحش: أولاً

١  ١٩     مِعتس  عـدب  ـوتٍ  مِثـلَ  ذلِـكظـيمٍ  صمـعٍ  عفي كَـثيرٍ  لِج  قـول  ماءِالـسي :  

  لإِِلهِنا، والقُدرةُ والمَجد الخَلاص! هلِّلويا(( 
٢      قدلٌ فحه وعكامدانَ. أَح غِيرةَ البهتِ الَّتي المُشدأَفس ببِِغائِها، الأَرض قَممِ منِها وانتبيدِه لِدع. ((   
   )).الدهور أَبد يتصاعد نهادخا فإِنَّ! هلِّلويا: (( ثانِية مرةً وقالوا     ٣
 العـرشِ  على الجالِسِ اللهِ ساجِدين الأَربعةُ والأَحياءُ والعِشرونَ الأَربعةُ الشيوخ فجثا      ٤

   )) هلِّلويا! آمين: (( وقالوا
٥     جروخ رشِ مِنالع وتقول صحوا : (( يبيا إِلهَنا، س ميعبيدِه جوالَّ عه ذينقونتمِـن  ي 

   )) .وكِبار صِغارٍ



 

 ١٣١

٦     مِعتوتِ مِثلَ وسمعٍ صيرِ ومِثلَ كَثير جومِثلَ غَزيرة مِياهٍ خر وِيعـودٍ  دـديدةٍ  رش 

  .ملَك قد القَدير إِلهَنا الرب لأَنَّ! هلِّلويا: (( يقول
٧     حفرلِن هِجبتدِ! ونجمحانَ فقَد االله، ولْن رسل، عه الحَمروست قد وعنيزت  
  .القِديسون ا يقوم الَّتي البِر أَعمالُ هو الناعِم الكَتانَ فإِنَّ )). خالِصا براقًا كَتانا تلبس أَن وخولَت     ٨
  

: لي وقـالَ  )) . الحَمل رسِع وليمةِ إِلى لِلمدعوين طوبى : أُكتب (( ، المَلاك لِي وقالَ     ٩

   )).حق االلهِ كَلام الكَلام هذا((
١٠    يتمفارت يه عِندمقَد دلي فقالَ لَه، لأَسج )) :اكل أَن إِيفعي. تإِن بدع  ومِثـلُ  مِثلُـك 

تكإِخو هم الَّذينةُ عنِدهادسوع شفلِلَّهِ: ي ،دةَ لأَنَّ اسجهادش سوعيه ي بوءَة روحالن. ((    
 

١١    أَيتماءَ ورفْتوحة، السوإِذا م سفَر ضعى أَبيده يفارِس ادِق، الأَميندلِ الصقْضي وباِلعحارِب يوي.  
  .هو إِلاَّ يعرِفُه أَحدٍ مِن ما مكْتوب اسم لَه كَثيرة، أَكاليلُ رأسِه وعلى النار، كلَهبِ عيناه    ١٢
١٣    سلبا رِداءً ويبضخم، مه بِالدةُ واسماالله كَلِم.  
  خالِصا، أَبيض ناعِما كَتانا لابِسةً السماءِ جيوش بيضٍ خيلٍ على تتبعه وكانت    ١٤
 ديـد، ح مِـن  بِعصا سيرعاها وإِنه. الأُمم بِه لِيضرِب مرهف سيف يخرج فَمِه ومِن    ١٥

دوسةِ في ويرعصةِ ممرةِ خوربِ سالقَدير اللّهِ غَض.  
  .الأَرباب ورب المُلوكِ ملِك: مكْتوب اسم فَخذِه وعلى رِدائِه وعلى     ١٦
١٧    أَيتلاكًا ورا مس، على قائِممذَ الشفأَخ صيحوتٍ يهيرٍ بِصقولُ جميعٍ فيالطُّيـورِ  لِج 

ماء كَبدِ في ةِالطَّائِرعالَي: (( السمِعي تةِ في فاجتبأدرى، االلهِ مالكُب  
 وفُرسـانِها  الخَيـلِ  ولُحمـانَ  الأَقوِياء ولُحمانَ القُوادِ ولُحمانَ المُلوكِ لُحمانَ تأكُلي     ١٨

  )).وكِبار وصِغارٍ وعبيدٍ أَحرارِ مِن الناس، جميعِ ولُحمانَ
  .وجيشه الفارِس لِيحارِبوا محتشِدةً وجيوشهم الأَرضِ وملوك الوحش تورأَي     ١٩
 وبِهـا  الوحش، أَمام بِالخَوارِقِ أتى الَّذي الكَذَّاب النبِي معه واعتقِلَ الوحش فاعتقِلَ     ٢٠

 مِن مستنقعٍ في حيينِ كِلاهما فأُلقِي. لِصورتِه وسجدوا الوحشِ سِمةَ تلَقَّوا الَّذين أَضلَّ

   .متقِد وكِبريتٍ نارٍ
  .لُحمانِهم مِن كُلُّها الطُّيور فشبِعتِ الفارِس، فَمِ مِن الخارِجِ بِالسيفِ الباقونَ وقُتِلَ     ٢١

  

 و  ٢١(، وفصلين ايضا    )١٨ و   ١٧(بعد أن خصص يوحنا فصلين لسقوط بابل          
، ها هو يضع في مركز الفقرة الأخيرة فـصلين          )خلاص أورشليم (لنقيضها الإيجابي   ) ٢٢



 

 ١٣٢

. مخصصين للنصر الكامل والمطلق للمسيح القائم على قـوى الـشر          ) ٢٠ و ١٩(آخرين  

فكل شيء يتجه من الآن فصاعدا نحو التأمـل         : التوازي تام وقد قلّب الموازين بشكل تام      
  .بالخلاص النهائي والمناداة به

) ١١ -١آ  (، مـع فقـرة      ١٩ الآيات الأولى من الفصل      ينطلق هذا التوجه منذ     

الـذي  هلليلويا،  مخصصة بأكملها للتمجيد، على إيقاع هتاف اد المالوف في المزامير،           

وهذه خاصية من خواص سفر الرؤيا، إذ       . يتكرر لا اقل من اربع مرات خلال ست آيات        

ؤيا يدعونا اذن الى الهتـاف      فسفر الر ! لا ترد هذه اللازمة في مكان آخر من العهد الجديد         
، حيـث  )١٥٠ – ١٠٧مـز  (العارم باد، هتاف شبيه بما عبر عنه الجزء الخامس من كتاب المزامير   

  .هلليلوياالعهد الجديد لردة  كافة استخدامات تتجمع 
  

) ٨ -١ :١٩(  

فعل التمجيد هنا يـصدر  يظهر التناقض مع الفصل السابق بجلاء أكبر سيما وأن           
جمع "هذا التمجيد صادر اولا عن : عن ثلاثة أصوات مختلفة، على نحو ما حدث لرثاء بابل 

آ " (الحيوانات الأربعـة  "و  " الشيوخ الأربعة والعشرين  "، ثم عن    )٨،  ٦،  ٣ -١آ  " (غفير
أما رثاء الملـوك والتجـار والبحـارة        ).  ٥آ  (آت من العرش    " صوت"، وأخيرا عن    )٤

وط بابل، فيحلّ محلّه الآن تمجيد الكنيسة الذي لن يعود يعاكسه أو يوقفه أي عائق او                لسق
ولكن هل ترى يمكننا التحدث عن ثلاث مجموعات مختلفة والتمييز بين جماعـة             . اي احد 

سماوية والمسيحيين الذين لا زالوا مرتبطين بالجهاد الأرضي؟ لنعلم ان يوحنا ينتقل بيـسر،           
، من مستوى الى    )١٢، أو الفصل    ٧ -٦أنظر مثلا الفصلين    (ات أخرى   هنا كما في مناسب   

اللـذين  ) السماوي والأرضي، أو ايد والأليم    (آخر، ويقدم لنا بانسيابية متناهية البعدين       
فمن جهة، يركّز يوحنا على المصدر السماوي للأصوات        . يضمهما شعب االله الواحد ذاته    

، فيمـا يـأتي الـصوتان       )١آ  " (في السماء "دوي  صوت الجمع الغفير الذي ي    : المسموعة
من جانب آخـر لا يـسعنا أن   ). ٥ و٤آ (الآخران من أطراف العرش السماوي مباشرة    

الأول هلليلويـا   فهتاف    : نستبعد الإشارة الى المعركة الأرضية التي يجاهد فيها المسيحيون        
 الرابع مباشرة الى المـسيحيين  ، بينما يتوجه الهتاف)٢آ " (لدم عبيده "يذكّر فعلا بالانتقام    

، فلا ننس أن يوحنا     )٤آ  (أما في اموعة الوسطى     ). ٥آ  ": أنتم الذين تخدمونه وتتقونه   ("
أنظر تفسير الفصل   " (الشيوخ الأربعة والعشرين  "ينسب الشارات الخاصة بالمسيحيين الى      

 سبق ليوحنا أن اضافة الى ذلك،. وهذه  الشارات هي الثياب البيضاء وتيجان الذهب     ): ٤
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مفـدييي  "، للإشـارة الى     )٦آ  " (جمع غفير كصوت مياه غزيـرة     "استخدم العبارة ذاا    
فالكنيسة جمعاء، اذن، مدعوة الى     ". المئة والأربعة والأربعين الفا   ) "٣ -١: ١٤" (الأرض

الكنيسة التي ولدت من فصح المسيح، الكنيسة الممجدة، أو الـتي لا            : حفل التمجيد هذا  
  .مدعوة الى المرور في محنة الأمانةزالت 

الأول يقدم موجزا مكثّفا رائعا لحبكة مؤلّف يوحنا منذ         هلليلويا  إن دافع هتاف      
لإلهنـا  ": الدينونة والخلاص ، أي   )السباعيات الثلاث (بداية الفقرة المركزية لسفر الرؤيا      

  ). أ٢ – ب ١آ " (حقة وعادلةأحكامه واد، والقوة، لأن   الخلاص، يليق 

 عند فكرة الدينونة ويعيد الـذهن بوضـوح الى     ٢يتوقف القسم الثاني من الآية        
كما يعود يوحنا ايضا الى ما      . الفصلين السابقين، حيث جرى الحديث عن الزانية وعقاا       

حـتى  ". كي ينتقم لدم خدامه   "ضرب االله بابل    ): ١٠: ٦(شكّل فحوى صلاة القديسين     
، هذا الخراب الذي يقارنه     )٣آ  (صلا بمنظر خراب بابل التام      الآن لا زال دافع التمجيد مت     

وتاتي بقية الفصل لتعطـي     ). ٢٨: ١٩تك  (يوحنا بمنظر خراب مدينتي سادوم وعامورة       
االله، وعلى   ملوكية   السبب الحقيقي للتمجيد المسيحي، وذلك بتركيزها، هذه المرة، على          

  . عرس الحمــل، وقداسة الأبرار

وتصبح ليتورجيا التمجيـد ذات طـابع       . ٤بابل منذ الآية    يكف الحديث عن      
ويساهم الإيجاز البالغ للكلمات التي يتلفظ ا الأربعة والعـشرون شـيخا       . لاهوتي محض 

الطابع اللاهوتي  في إضفاء مزيد من التركيز على       !") هلليلويا! آمين("والحيوانات الأربعة   
االله "وض للتامل، وهو ليس سوى سـر        وتتلاشى الكلمات هنا أمام السر المعر     . للمشهد

  ). ٥ -٤أنظر الفصول " (الجالس على العرش

وينبري صوت جديد صادر عن العرش الإلهي ليكثّف الطابع اللاهوتي والشمولي             
ترد في صيغة الجمع، ومـذذاك يـصبح النـشيد         التمجيد  عبارة    ): ٥آ  (لهتاف التمجيد   

 ،٦وتردد الآية   ). ٥آ  " ( من الصغار والكبار   أنتم جميعا يا من تخدمونه وتتقونه،     "نشيدكم  
صوت جمع غفير كصوت مياه غزيرة، أو       : "بصورة شعرية هذا التمجيد الشمولي والموسع     

أن سقوط بابل لم يكن سوى مقدمة لهذا الحدث، ويدعو يوحنـا            ". كصوت رعود عنيفة  
 ٥: ٤أنظر (االله  المشهد الوحيد الذي يهمه، ألا وهو مشهد ظهور قوة مجد            الآن قراءه  الى   

  ").الرعد"مع ذكر 

لقـد  : "الأخير الى البعد الواقعي لفعل الدينونة والسلام       هلليلويا   ويعود هتاف     

هنا القمة، ليس بالنسبة الى ليتورجيا ". هذا هو عرس الحمل... تسلّم الرب إلهنا زمام ملكه



 

 ١٣٤

وتشير الأفعال  .  حسب، بل بالنسبة الى مجمل الكتاب      ١٩التمجيد هذه الواردة في الفصل      
لنبتـهج،  في الفـرح،     لـنكن    (" في صيغة الأمر المتكلم الجمع       ٧الثلاثة الواردة في الآية     

. تشير فعلا الى الأهمية الخاصة لهـذا النـداء        (!) وهذه سابقة في سفر الرؤيا      –") لنمجده

الملكية الله السيادة :  تعيداننا الى السرين اللذين يحتفل ما مجمل سفر الرؤيا  ٧ -٦فالآيتان  
  . الخالق وعرس الحمل المخلّص

مضيفا اليها رمزية   " عرس الحمل "اا المرة الأولى التي يذكر فيها يوحنا موضوع           

ياخذ يوحنا على عاتقه رمزا تبنـاه لأول     العرس؛  ومع موضوع     . ثياب العرس المتصلة ا   
في القرن السادس ق     (، وعاد اليه لاحقا   )٣ -١هو  (مرة هوشع النبي في القرن الثامن ق م         

: ٢٢متى ( فبالنسبة الى هؤلاء الأنبياء، وليسوع أيضا ). ٥ -١: ٦٢أش (تلامذة اشعيا ) م

 ٧ويستثمر يوحنا في الاية     . المبرم بين االله وشعبه   العهد  الى  العرس  تشير صورة     ) ١٤ -١

 ، )بشرى سـارة  وهي بنوع اساس    (التي تحتويها صورة العرس     الإحتفالية  كل السمات   
 المـرأة   لا شك أن يوحنا استخدم صـورة        . العلاقة الزوجية ويتعمق خاصة في رمزية       

: للدلالة الى شعب االله، ولكنها المرة الأولى التي يعطي لهـا بعـدا زوجيـا              ) ١٢فصل  (

؛ وبالنـسبة الى    ٩: ١٩أنظر ايضا   (فالحمل بصورة ضمنية هو العريس      ). ٧آ  (" عروسه"
؛ ٢٩: ٣؛ يو   ٢٠ -١٩: ٢ أنظر مر     كعريس،  يسوع   نصوص العهد الجديد التي تشيرالى    

 أما أورشليم، رمز شعب االله الجديد، فيشار اليها بـصورة معلنـة            ). ٣٢ -٢١: ٥أف  

وهكذا، بالإضـافة الى مـا ورد في        ). ١٧: ٢٢؛  ٩،  ٢: ٢١: الخطيبة: لفظا  (كعروس  
ية نشيد الأناشيد،    كل رمز   الخطيبة   النصوص الانجيلية المشار اليها سابقا، نرى في عبارة         

  .مع ما تحمله من اندفاع وعاطفة للتعبير عن قوة العلاقة الحبية والمتبادلة بين الحبيبين

  

") ١٠ -٩: ١٩(   

والعودة الى سمـاع    .  لم نسمع عن الأمر الذي تلقاه يوحنا للكتابة        ١٣: ١٤منذ    
، ١٩ و   ١١: ١أنظر  (تي يسلمه إياها الملاك     هذا الأمر تؤكّد على الطبيعة النبوية للرسالة ال       

  ).      ٣ -٢الفصول / وكذلك مدخل الرسالة النبوية الموجهة الى كل كنيسة

: ١٤كمـا في    (وتتخذ هذه الرسالة هيئة تطويبة جديدة، هي الرابعة في السفر                    

). ٩آ  (اء  العـش وتأتي التطويبة بمثابة امتداد لفكرة العرس، مع إشارة واضحة الى           ). ١٣

لا شك أن هذا البعد     . إسكاتولوجي  أواخري  وهكذا يغتني الرمز، في الوقت عينه، ببعد          



 

 ١٣٥

، وفي كل الأحوال إنه     )٢٠: ٣(..." سأتعشى معه : " كان حاضرا في وعد المسيح المنتصر     
: " وقال أحد المدعوين ليسوع   : "... يتطابق مع انتظار شعبي طالما عبر عنه في زمن يسوع         

وهذه التطويبة التي عبر عنها     ). ١٥: ١٤لو  (..." عشاء ملكوت االله  لمن اشترك في     طوبى

وبعكس لوقـا،   .  المأدبة أحد المدعوين في انجيل لوقا تتيح ليسوع الفرصة كي يقص مثل            
). ٢٤ -٢٣: ١٤قارن مع لـو     (يعطي يوحنا رأيه هنا في المشاركة في العشاء، أو عدمه           

  .   ترنّ كبشرى سارة فقطفالدعوة التي اعلنها الملاك

أخيرا، ينتهي المشهد برفض تقديم اية عبادة للملاك، والتركيز على أن االله وحده               
  ).  وما يتبع١٦: ١٢؛ أنظر طو ١٠آ (يستحق السجود 

  

) ٢١ -١١: ١٩(  

باب في   "ففتح  . ، يبتدىء توسع جديد   ١١في الآية   " السماء المفتوحة "مع ذكر     
كان قد تطور –، كان قد أدخلنا في جو تجلّ الهي كبير ٥ -٤في الفصول ) ١ :٤" (السماء

، الى  )١٩ :١١(في نص لاحق قد اشار، في مرحلة أولى          فتح الهيكل    وكان  . تجلّ  مسيحاني  الى  
 وأعطى الإشارة، في    ،)١٢فصل  (بداية معركة التنين ضد المسيح وأنصاره السماويين وتلاميذه         

ان ). ١٦فصل  (، الى الدينونة الأخيرة المتضمنة في الكؤوس السبعة         )٥ :١٥(مرحلة ثانية   
، مع هذه التوسـعات الثلاثـة       )٢١ -١١آ  (صلات المشهد الذي يستعد يوحنا لوصفه       

فمن جهة، يوحنـا هـو شـاهد        . الكبرى في حركة الفعل، في سفر الرؤيا، هي واضحة        
 ١٢؛ وكما ورد في الفصل ٥ ، كما في الفصل)١٦ -١١آ (لإحدى التجليات المسيحانية 

). ٢١ -١٧آ  ( ضد قوى الشر الملتئمة حول الـوحش         معركة المسيح   تركز رؤياه على    

، )١٤: ١٩(زي  الجنود السماويين     :  شانا ١٥ومن جهة أخرى، لا تقل المقارنة مع الفصل         
    ٦: ١٥" (الملائكة السبعة الذين كـانوا يمـسكون بالـضربات الـسبع        "هو ذاته زي( ،

، وعدالة الحكـم الإلهـي      )٧،  ١: ١٥ و   ١٥: ١٩" (غضب االله "دان يشيران الى    والمشه
وذا المعنى نلاحظ الأهمية الخاصة التي يعطيها يوحنا لهـذه          ). ٤ -٣: ١٥ و   ١١: ١٩(

، وليس الهيكل وحده أو أي بـاب        "السماء" "تنفتح"فمنذ الآن فصاعدا    . الرؤيا الجديدة 
  ).٥١: ١أنظر يو (يح الأخير، المخلّص والديان كل شيء اصبح جاهزا لتجلي المس. كان

  

  )١٦ -١١: ١٩( تجلٍّ مسيحاني 

ان رؤيا يوحنا الجديدة، قبل أن تكون مشهد دينونة ومجاة حربية، هي قبل كل                
فاننا نجد فعلا في هذه الآيـات الـوجيزة تركيـزا    . تعمق فكري لفهم سر المسيح   شيء  



 

 ١٣٦

الأسـم  اولا أهمية   : وثمة خاصيتان تستحقان الملاحظة   . استثنائيا على الألقاب المسيحانية   
لا اسم مكتـوب     "؛ له   )١١آ  " (فارسه الأمين والحق   اسم   وكان  : " المختلفةوالألقاب  

وعلـى  " ،  )١٣آ  " (كلمة االله "هو  الأسم الذي يحمله    و" ،  ) ١٢آ  (  "يعرفه أحد سواه  
خر ( المسيح، وسر االله     ان سر ). ١٦آ  " (ملك الملوك ورب الأرباب   : "مكتوباسم  ساقه    

الأسـم   "لا تحدهما الكلمات، وتلزم عدة صفات لوصف الوجوه المختلفة لهـذا         ) ١٤: ٣
  ).٩: ٢فل " (الذي هو فوق كل الأسماء

ان كافة هـذه الألقـاب والـصفات        : وثمة سمة أخرى تستحق الانتباه، وهي       
د القـارىء بـصورة     المسيحانية سبق أن استخدمها سفر الرؤيا في صيغة أو أخرى، وتعي          

فالفارس الذي يصفه يوحنا الآن لـه       : خاصة الى وجه المسيح الذي يكشف ذاته للكنائس       
سيفا قاطعـا ذا    "؛ ويمسك بيده كذلك     )١٤: ١أنظر  (هو ايضا   " متقدتان كالجمر "عينان  
أما ). ١٤: ٣ و   ٧: ٣أنظر  " (الأمين والحق "؛ انه يدعى    )١٢: ٢ و ١٦: ١انظر  " (حدين
، الخاص بمقدمة الانجيل الرابع، فيستخدم هنا للمـرة الأولى في           )١٣آ  " (االلهكلمة  "لقب  

 الكلمة التي تتوجه الى كل      –سفر الرؤيا، وهو يعبر بشكل رائع وعلني عن صورة المسيح           
والفارس، الديان والمحارب، مـا هـو الا        ...". هكذا يتكلم الذي  : "واحدة من الكنائس  

  . في قلب الكنيسةالقائم من بين الأموات والحاضر

ان تطبيق هذه الصورة    ). ١١آ  "(الديان والمحارب بعدل  "لنعد الى صورة الفارس       
وهذه الـصورة أقـرب الى      . على المسيح، يشكل استثناء بالنسبة الى مجمل العهد الجديد        

الأسلوب الرؤيوي اليهودي وإلى كيفية تخيل هذا الأسلوب للدور الذي سيـضطلع بـه              
؛ وكذلك  ٣٩ -٩: ٩٠ أخنوخ   ١انظر مثلا   (ة الإسكاتولوجية الأواخرية    المشيح في المعرك  
غير ان المؤلف يقترب من تقليد العهد الجديد عندما يشير، في سياق  ). ١٧ مزامير سليمان 

فالثوب المصطبغ  . "كلامه عن هذا الفارس، الى صفات هي خواص موت المسيح وقيامته          
         ، وكـذلك معـصرة الغـضب      ٦ -١: ٦٣ا  ، والمستوحى على الأكثر من اشعي     "بالدماء

الى " المـصطبغ  "من جهة، ينتمي جذر كلمة      : ، هما صورة مفترضة لآلام المسيح     )١٥آ  (
لـو  (اللتين استخدمهما لوقا للدلالة الى آلام وموت المسيح          عمذ وعماذ    مجموعة كلمتي   

، )١٤: ٧(ذبوح على أنه دم الحمل المالدم ؛ ومن جهة أخرى، يمكن فهم كلمة          )٥: ١٢
أما الصفات الملكية   ). ٢٤: ٢٤انظر مر   " (من أجل كثيرين  "أي دم المسيح الذي قدم ذاته       

يمـسك  : ١٥؛ آ   "له عدة تيجان علـى راسـه      : "١٢آ  ( الفارس   –المنسوبة الى المسيح    



 

 ١٣٧

، هذه الصفات كلها جزء مـن       )١٦آ  ": ملك الملوك "بصولجان من حديد، ويحمل اسم      "
: ١٢؛  ١٥: ١١: مـثلا (ها يوحنا بكثرة لوصف تمجيد المـسيح        مفردات أوسع يستخدم  

         وهنا أيضا يظهر يوحنا أمينا لتقليد العهد الجديـد الـذي يـربط مـا      ). ١٤: ١٧؛  ١٠

؛ ٣٨ -٣٣: ١٨؛ يـو    ٣٧،٤٢،  ٢٩،  ١١: ٢٧متى  (بين ملوكية المسيح وموته وقيامته      
٢٢ -١٩: ١٩.(  

  

  )٢١ -١٧ ١٩(معركة حاسمة 

التي خاضها المسيح من خلال وصفه الفارس الأبـيض         " الحرب"من بعد ذكره      
، يتوجه يوحنا الآن نحو المعسكر الآخر الذي يستعد هو          )١٤ و   ١١آ  (والقوات السماوية   

 مجتمعين لخـوض    ورايت الوحش، وملوك الأرض، وجيوشهم      : "أيضا للمواجهة الأخيرة  
الأولى . تنتظران القارىء هناك مفاجأتان كبريان    ). ١٩آ  " (الحرب ضد الفارس وجيشه   

، )٢١ - ٢٠آ  (فلا شيء يهم يوحنا سوى نتيجة المعركـة          .  وصف المعركة غير وارد    هي أن   
وانتصار الفارس هو انتصار    . وهي ربط الوحش والنبي الكذاب، والهزيمة الكاملة لجيشهم       

 بنشر  ، ولا علاقة له البتة    ")سيف الفارس الذي يخرج من فمه     : "٢١آ  (الكلمة التي تدين    
  .قوة غاشمة

المفاجأة الثانية هي أن يوحنا، عوض أن يتكلم عن معركة يرفض وصفها، نـراه                
، هذا العشاء الـذي     )١٧آ  " (لعشاء االله العظيم  "آخر غريب    تجمـــع   يتحدث عن   

انه عشاء غريب حقا، وغير أخلاقـي لأول        ". جميع الطيور الطائرة في السماء    "تدعى اليه   
غير أن للمشهد بعـدا رمزيـا       . واعوام" لحم الملوك "وهلة، بما أن الطعام المقدم فيه هو        

المـشار  " لحوم الأبطال "تقدم فيه   ،  )٢٠ -١٧: ٣٩(نفهمه على ضوء نص من حزقيال       
اليهم في شخصية امير جوج الأسطورية، طعاما للطيور الكاسرة وللحيوانات المفترسـة،            

ولرمزية العشاء نكهة طقسية قوية     ). ١٧: ٣٩حز  (وذلك في إطار عشاء طقسي ذبائحي       
" عشاء عرس الحمـل "، لاسيما في ثنايا هذا الفصل حيث ذكر )٢٠: ٣انظر  (عند يوحنا   

هناك : وفي هذا الباب نستطيع الحديث عن ليتورجية طقسية ايجابية وأخرى نقيضة          ). ٩آ  (
.. ، وتدور كلها في ظل التطويبات     "عشاء عرس الحمل  "ليتورجيا يجة، احتفالية في حالة      

، وتدور كلها في    "عشاء االله العظيم  "إزاء ليتورجيا نقيضة فارغة من كل هتاف، في حالة          
  . وت، إذ تشير الى تقهقر الوحش وأعوانهظل الماساة والم



 

 ١٣٨

   )  ١٥ -١: ٢٠( التنيندحار الألف سنة وان: ثانياً

١ ٢٠     أَيتلاكًا ورهابِطاً م ماء مِندِه السبِي ةِ مِفْتاحكَبيرة وسِلسِلَةٌ الهاوِي،  

٢     كفأَمس يِننةَ التوهي القَديمة، الحَي ليسيطان إِبة لأَلفِ وثَقَهفأَ، والشنس  
 ولا السنة، أَلف تنقَضِي حتى الأُمم، يضِلَّ لِئَلاَّ وختم، علَيه أَقفَلَ ثُم، الهاوِية في وأَلْقاه     ٣

دلَه ب عدأَن مِن ذلك ب طلَققَليلاً ي قْت مِنالو.  
٤     أَيتا ورروشع لَسفج علَيها أُناس هِدالقَضاء في همإِلَي وع .أَيتور فوسن ت الَّذينرِبض 

 ولم لِصورتِه ولا لِلوحشِ يسجدوا لم والَّذين االله، وكَلِمةِ يسوع شهادةِ أَجلِ مِن أَعناقُهم

 المَـسيحِ  مع وملَكوا الحَياة، إِلى عادوا قد أَيديهم على ولا جِباهِهم على السمةَ يتلَقَّوا

ة أَلفسن.  
  .الأُولى القيِامةُ هي هذه. السنة أَلفِ انقِضاءِ قَبلَ الحَياةِ إِلى يعودوا فلَم الأَموات سائِر وأَما     ٥
٦     عيدس يسن قِدلَه كانَ م صيبةِ في نلى الأُولى، القِياملاءِ فعهؤ وتِ لَيسمِن الثَّاني لِلم 

  . السنة أَلف معه ويملِكونَ والمَسيح، االلهِ كَهنةَ يكونونَ بل سلْطان،
 

٧
  سِجنِه، مِن الشيطانُ يطلَق السنة، أَلف انقَضت فإِذا     

 فيجمعهم وماجوج، ياجوج أَي الأَربع، الأَرضِ زوايا في الَّتي الأُممِ إِضلالِ في فيسعى     ٨

  .رالبح رملِ عدد وعددهم لِلحرب،
 مِـن  نـار  فنزلَت المَحبوبة، وبِالمَدينةِ القِديسين بِمعسكَرِ وأَحاطوا البلَد رحبةَ فصعِدوا     ٩

  .فالتهمتهم السماءِ
١٠    ليسضِلُّهم الَّذي وإِبي في أُلقِي ِنقعستارِ مربت، النيثُ والكِبح حشالو بِيالكَذَّاب، والن 

 . الدهور أَبد ولَيلاً نهارا العذاب انونَوسيع

١١
     أَيتا وررشا عظيمع ضأَبي جهِه فمِن. علَيه والجالِستِ وبره ماء الأَرضولم والس بقأَثَر لَهما ي.  

١٢    أَيتور ا الأَمواتا كِباروصِغار قائِمين ش أَمامرت. العوفُتِح ،بوفُتِ كُتح كِتاب رآخ 

  .أَعمالِهم قَدرِ على الكُتب، في دونَ لِما وفقًا الأَموات فحوكِم الحَياة، سِفر هو
١٣    وقَذَف حرالب الأَموات فيه، الَّذين وقَذَف ثْوى المَوتواتِ ومفيهمـا  مـا  الأَم  مِـن 

  . أَعمالِه قَدرِ على واحِدٍ كُلُّ فحوكِم. الأَموات



 

 ١٣٩

١٤    وأُلقِي ثْوى المَوتنقَعِ في الأَمواتِ ومستار مهو هذا. الن الثَّاني المَوت :نقعستار مالن.  
  . النار مستنقع في أُلقِي الحَياة سِفرِ في مكْتوبا يوجد لم ومن    ١٥

 

 نعالج أحد المشاهد الأكثر شهرة في سفر الرؤيا، وهـو فـصل             ٢٠في الفصل     
فلقـد  . ن، على الأغلب، الموضوع الأكثر بحثا وتمحيصا حتى قيام الألف الثالـث           سيكو

ولا . ، مدعومة بقـراءة اصـولية     "الألفية"تضاعفت حقا في السنوات الأخيرة التفسيرات       
تتوقف هذه التفسيرات والقراءات، مع الأسف، سوى عند سحر الرقم الف، مـن دون              

لبا ما أُعطيت الأهمية للنقاش الدائر حول النص        وغا. الاهتمام بمجمل النص وظرفه الأدبي    
اما نحن، فسنتوقف، في التفسير الحالي، لدى النص وظرفه الأدبي، مع           . اكثر مما للنص ذاته   

، جولة سـريعة في     ")موجز قصة الألفية  ("الأخذ بعين الإعتبار أننا نقدم، في إطار مكثّف         
  . حول هذا النصالتفسيرات المختلفة التي وردت في تاريخ المسيحية

  

) ٦ -١: ٢٠(  

ذلك أنه ورد لا اقل من سـت        : واجهة المسرح لا محالة   " الف سنة "يحتل الرقم     
: وتتخذ حقبة الألف سنة هذه مواصفات مختلفة. مرات في الآيات السبع الأولى من الفصل 

    لة إغراء من قبلـه    فينظر إليها أولا على كوا حقبة ربط التنين بالسلاسل وشلّ كل محاو           

، وأخيرا بمثابة حقبـة يمكـن       )٦ -٣آ  (، ثم ينظر إليها بصفتها حقبة ملك الأبرار         )٢آ  (
  ".إطلاق التنين من سجنه"بعدها 

هناك مجموعة أولى من الأسئلة     . عديدة هي المشاكل التي تطرحها هذه المعطيات        
ه الـواقعي الحـرفي بتـوالي      في معنا " ألف سنة " هل ينبغي تفسير الرقم     . تخص الرقم ذاته  

ابتـداءًا  : السنوات الرقمية حصرا؟ إذا كان الجواب ايجابيا، فيثار مباشرة سؤال آخر وهو           
من أي وقت ينبغي البدء بعد الألف سنة؟ هل يبدأ العد اعتبارا من زمـن المـسيح؟                 

               من زمـن   ولنقلها صراحة بان النص لا يتيح الجواب الى هذا السؤال، وإذا قلنا ببدء العد
ولكن ألـيس ثمـة     . سنة ولادته وسنة موته على الصليب     : المسيح، فستظهر لنا إمكانيتان   

أن يبدأ العد من الأحداث : ذاته؟ وهنا أيضا إمكانيتان   زمن يوحنا   إمكانية أن يبدأ العد من      
). ٩٥نحو  (، أو في الزمن الذي يكتب       )٧٠ أو   -٦٠ونضعها في السنوات    (التي يسردها   

بير من المعطيات غير الثابتة لا يتيح اليوم لأحد أن يتوقف لـدى التفـسير               هناك عدد ك  
فينبغي التوجه، إذن، الى التفسير الرمزي المطابق للجو الرمزي العام، أو للتفـسير             . الحرفي



 

 ١٤٠

وبما . الأرقامما ترمز إليه    وهنا أيضا تثار أسئلة أخرى حول       . الرقمي الخاص بسفر الرؤيا   
ملـك  : هذا الملك المفتـرض    طبيعة   الأبرار، فينبغي معرفة    ملك  أن الحديث يدور حول       

يتبع أو  يسبق  هل  " الملك"هذا  : ويمكن طرح السؤال من زاوية أخرى     أرضي أم سماوي؟    
عودة المسيح في آخر الزمان؟ إنّ تمعنا دقيقا في النصوص يتيح لنا أن نحكم على شـرعية                 

  .ودقة هذه الأسئلة
  

  )٣ -١: ٢٠(ل ربط التنين بالسلاس

وكان ). ١آ  " (نازلا من السماء  " "ملاكا"يذكر يوحنا، للمرة الأخيرة في كتابه         
أما هذا الملاك، فله سلطان أوسع مـن        . قد أعلن سقوط بابل   ) ١٩:١(الملاك الذي سبقه    

وكان يمسك بيده مفتاح اللجة     : "ذاك ويلعب دورا فاعلا في أسر التنين وربطه بالسلاسل        
أن المفتاح هو رمز    ) ٧: ٣(لقد رأينا سابقا في ما يخص المسيح        ). ١آ  " (وسلسلة ضخمة 

) ٢٤ -٢٣: ٤١أي  (بأا مسكن المسخ لوياتـان      ) ١١: ٩(للسلطة، بينما تعرف اللجة     

  ).٦؛ يهو ٣١: ٨لو (والأرواح النجسة 

أما الأفعال المستعملة لوصف عمل الملاك، فلا تدع أي شك بـشأن الـسلطة                
وألقاه في ... وربطه بالسلاسل... وامسك بالتنين: "لى العدو الأكبرالكاملة التي يمارسها ع  

حرية، وأصبح في   أية  هكذا لم تعد للتنين، إذن،      ". اللجة التي أغلقها عليه؛ ثم وضع الأختام      
فيوحنا، بوصفه التنين بـذات     . عداد عالم اللجة، من دون أية سلطة على التاريخ البشري         

الذي استخدمه لوصـف   ألقي  إضافة الى استخدام فعل      (٩: ١٢الصفات التي أطلقها في     
، يكمل وصفه الرائع لاندحار الثلاثي      )١٣: ١٠،  ٩: ١٢ و ٢: ٢٠قارن  : اندحار التنين 

، ها نحن أمام اندحار العـدو       )١٩ف  (، والوحش   )١٨ -١٧ف  ( بعد بابل   : الجهنمي

  .  الشيطان-الأخير، التنين

 رسالة يسوع التاريخيـة     ديد تؤول   هناك عدد كبير من النصوص في العهد الج         
ففي ). ١٥ :٢؛ قول   ١٨ - ١٧ :١٠ ؛ لو ٢٩ :١٢متى   (على أا انتصار على الشيطان وقوى الشر      

مثل هذه الظروف قد يكون يوحنا استقى من هذه التقاليد، ولكننا نعرف ايضا لون فكره               

بربطه التـنين  ف. انتصار المسيح الفصحياللاهوتي عن المسيح، وهو متمحور اساسا حول    

بالسلاسل، يقترب يوحنا من آفاق الانجيل الرابع الذي كان يسوع فيه ينظـر الى موتـه                

الآن قد حانت دينونة هذا العالم، الآن قد أوشك سيد هذا           : "بصفته انتصاراً على الشيطان   



 

 ١٤١

: ١٢يـو   " ( وأنا متى ارتفعت عن الأرض، سارفع اليّ جميع الناس         .يلقى خارجا العالم أن   

٣٢ -٣١.(  

فلم يعد من بعد وقت إضافي، ولن يكون من بعـد           . لقد أنجز النصر وكاد يختم      
، ويندرج النـصر في     "لوقت قليل ("للتنين تأثير على التاريخ، اللهم إلا لوقت قصير جدا          

؛ ٣١: ٨مر  ...": (ينبغي أن   "مخطط االله الذي سبق للأناجيل أن اضفته على هذه العبارة           
  ).٤: ٤؛ ١٤ -٧: ٢٢  و يو ٢٢: ٩؛ ٤٣ :٤؛ ٤٩: ٢؛ لو ١٠ -٧: ١٣

  

    )٦ -٤: ٢٠ ("مع المسيح"الملك 

استـشهدوا بحـد     أنفس الـذين  "بالنسبة الى   " مع المسيح "لم تظهر فكرة الملك       
واختـار  . وهنا بالذات، تبارت التفاسير الأكثر تباينا في ما بينها        . ٤الا في الآية    " السيف

انتس، يوسـتينس، ايرينـاوس، ترتليـانس،       بابيـاس، سـير   (عدد من المفسرين القدماء     
أن يفترضوا ملك المسيحيين على الأرض لحقبة ألـف         : قراءة حرفية صارمة  ) فيكتورينس

أولا : لنسرد في هذا الخصوص شهادتين من القرن الثاني       . قبل أو بعد عودة المسيح    سنة    
 الرؤيا التي   لقد تنبأ يوحنا، أحد رسل المسيح، في سفر       : "١٥٠شهادة يوستينس نحو سنة     

أوحيت اليه، أن أولئك الذين آمنوا بمسيحنا سيقضون ألف سنة في أورشليم؛ بعد ذلـك               
ستكون القيامة العامة، اي بكلمة واحدة القيامة الأبدية للجميع من دون استثناء، ثم تكون            

النصف الثاني  (ثم شهادة ايريناوس اسقف ليون      ). ٨١-٨: الحوار مع تريفون  " (الدينونة
تعود جميع النبوءات من هذا النوع، دون شك، الى قيامة الأبرار الـتي             ): "قرن الثاني من ال 

حينذاك سيملك الأبرار   : ستتم بعد مجيء المسيح الدجال، وملاشاة الأمم الخاضعة لسلطانه        
ظهور الرب؛ وبفضله سيعتادون على امـتلاك مجـد         بعد  على الأرض، ويزداد عددهم       

صلون الى التعامل مع الملائكة القديسين والى الوحـدة مـع           الاب، وفي هذه المملكة سيتو    
  ).١ -٣٥: ٥ ج ضد الهرطقات " (الحقائق الروحية

دعيـت   لألفية   وهناك تفاسير أخرى قديمة، ولكنها اقل عددا، أعطت التفضيل            
ألف سنة هـي    "، ذلك أن    )هيبوليتس الروماني، ميتوديوس الولمبي   رسالة برنابا،   (سباتية  

هنا بمعنى إعلان   " الألف سنة "في عيني االله، ويفترض أن تكون       ) ٤: ٩٠مز  (" كيوم واحد 
يعني ذلك أن الرب سيقود الكون الى       : "لليوم السابع الذي يشير الى خاتمة الخليقة الحاضرة       

وهـو  . طالما أن يوما واحدا يعني ألف سنة بالنسبة اليه        . ايته في غضون ستة آلاف سنة     
هكـذا يـا أولادي،   ". ذا أن يوما واحدا للرب هو كألف سنةهو: "يؤكد لي ذلك بقوله 



 

 ١٤٢

". وسيرتاح في اليوم السابع   . "يصل الكون الى ايته، في ستة ايام، أي في ستة آلاف سنة           

أنه سيرتاح حقا في اليوم السابع عندما سيأتي ابنه ليضع حدا لزمن الـشرير،              "وهذا معناه   
  ). ٥ -٤: ١٥رسالة برنابا، ..." (جومويدين الأشرار، ويغير الشمس والقمر، والن

أخيرا، اقترح أوغسطينس تفسيرا يمكننا وصفه بالرمزي، وقد فرض نفسه علـى              
  .التقليد المسيحي الغربي، مفاده أن حقبة الألف سنة هي مدة زمن الكنيسة بصورة رمزية

التي يرد ذكرها في    والعروش  . يدلّ على ملك زمني أو أرضي      في النص    لا شيء     
كمـا ينبغـي    ). الوحش( أعمال الرسل هي عروش سماوية، ما عدا عرش الشيطان           سفر

القول أن يوحنا يتكلم عن المسيحيين عموما، وليس عمـن سيكونون أحياء على الأرض             
، عـن هـؤلاء     "نفوس الذين استشهدوا بحد الـسيف     "في اية الأزمنة، وانما يتكلم عن       

فأمانتهم للمـسيح   ). ٤آ  ( وا أمناء للمسيح    الشهداء الذين رفضوا السجود للوحش ومكث     
هـؤلاء  . حتى الموت فتحت لهم أبواب الشركة الكاملة في حالة القائم من بين الأمـوات             

وإذا مـا   ). ٨: ٢؛  ١٨: ١أنظر  (وعادوا الى الحياة    الشهداء، كالمسيح، غلبوا محنة الموت      
 الآن فصاعدا أن يجلسوا ، فسيمكنهم من)٢١: ٣( نالوا قوة بوعد القائم من بين الأموات 

، "بسلطة الحكـم  "معه على كراسٍ سماوية بقرب الآب؛ وأخيرا، لكوم قد تزودوا الآن              
  ).١١: ١٩(فهم يشتركون مباشرة في نصر المسيح النهائي على قوى الشر 

  

  موجز قصة الألفية
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) ١٠ -٧: ٢٠ (  

بعد وصفه مصير المسيحيين، يعود يوحنا مرة أخيرة ليصف مـصير الـشيطان               
لن يتيح سـوى    ")  الشيطان  وسيطلق ("فتحرير الشيطان مؤقتا، بسماح من االله       . واعوانه

. فااة ستكون بين شـعبين    ). ١٠ -٩آ  (ف تشتيتهم الكامل    جمع اعداء شعب االله د    

، هذان الوجهان الغامضان اللذان يرمزان الى أعداء شعب االله          "جوج وماجوج "من جهة   



 

 ١٤٥

      ":ويكون عددهم كرمـل البحـر  ("، ويتنافس عدد هؤلاء الأعداء     )٣٩ -٣٨أنظر حز   (

أما في الجبهة الثانية، فيقف     ). ١٧: ٢٢أنظر تك   (مع العدد المثالي لأبناء شعب االله       ) ٨آ  
 وهذه العبارة ماخوذة من     -"المدينة المحبوبة "و  ) ١٥: ٢٣انظر  تث    " (معسكر القديسين "

، ووظيفتها الإعلان عن التوسع الذي يتم لأورشليم الجديدة في          ١١: ٢٤سفر بن سيراخ    
  . من سفر الرؤيا٢٢ -٢١الفصول 

اة المباشرة والميدانيـة  ابـدا بـين         وكما حدث في الفصل السابق، لم تتم ا         
نزلت نار مـن    ("ولا يفصح النص عما آلت اليه المعركة إلا بتدخل سماوي           . المعسكرين

  : ١٠ويشير اليه يوحنا باستخدامه صيغة اهول مرتين في الاية (، ورباني )٩آ ": السماء

يطان وحلفائه ائيـا     ويكون اندحار الش   ...". وسيتعذبون فيه  ...الشيطان... وألقي  " 
  ").ارا وليلا(:، ولا هوادة فيه ")الى أبد الآبدين("عذام أبدي هو : هذه المرة

  

) ١٥ -١١: ٢٠(  

ينفتح المشهد على رؤيا عرش، وتقدم الرؤيا       . يفسر يوحنا الآن الدينونة الأخيرة      
   ١١: ٢٠قارن بين ف     ( ٤ الفصل   بعبارات شبيهة جدا  بما ورد بصدد التجلي الألهي في         

، )لم يعد يتكلم عن الشخوص التي تحيط بالعرش(ولكن يوحنا يوجز وصفه هنا ). ٢: ٤و 
الكبير  فصفة    ). ١١آ  (إنه كبير وأبيض    : بل يكتفي بإطلاق صفتين فقط  لوصف العرش       

تورجيـة  والترجمة اللي (هي الصفة التي يستخدمها يوحنا للإعلان عن معنى حدث أو رؤيا            
؛ ٣: ١٠؛  ١٠،  ٢: ٧؛  ١٠: ٦؛  ١٢،  ٢: ٥؛  ١٠: ١": عظـيم صوت  " تتحدث عن   

أمـا  . ، ويدلّ ذلك على أهمية الفعل الذي سيتم انطلاقا من العرش  )الخ ...١٥،  ١٢: ١١
، فتستعمل دائما في سفر الرؤيا في صلة مع شـخص المـسيح              الأبيض الصفة الثانية، أي    

ــائم  ــة ). ١٤: ١٩؛ ١٤: ١٤؛ ١٣، ٩: ٧؛ ١١: ٦؛ ١٧: ٢؛ ١٤: ١(الق والدينون
  .الوشيكة ذاا هي جزء ايضا من بشرى المسيح السارة

لقد اتسم يوحنا بالإيجاز لدى وصفه العرش، وكان كذلك بالأكثر لدى حديثه              
، دون  "بالجالس على هذا العـرش    "عن االله الذي يشير اليه بكل بساطة، واصفا اياه فقط           

شـخص المـسيح    " الجالس"ويرى بعض المؤلفين في هذا      . ةإضافة أي عنوان أو صفة الهي     
   ؛ ٢٢: ٥يـو   : نظرا الى بعض نصوص العهد الجديد التي تعترف له بقدرة إصدار الحكم           (

غير اننا سنتوقف عند المعنى الشائع لهذه العبـارة لـدى           . ١: ٤ طيم   ٢؛  ١٠: ٥ قور   ٢
ان ): ٤: ١٩؛  ١٥،  ١٠: ٧؛  ١٦: ٦؛  ١٣،  ٧،  ١: ٥؛  ٩،  ٢: ٤(مؤلف سفر الرؤيـا     



 

 ١٤٦

الشخصية السرية التي تحتل العرش ليست سوى االله المثلث القداسة، القادر على كل شيء              
  ).٤أنظر ف (والخالق، هو الذي تف باسمه الحيوانات الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون 

فيستنجد يوحنا أول الآمر    . العامة في فكرة الدينونة       ١٣ -١٢وتتوسع الآيات     
صـغارا  (" عتادة طالما استخدمها هو نفسه للإشارة الى شمولية دينونـة المـوتى             بعبارة م 
وترد الفكرة . لا أحد ينجو من الدينونة    ): ١٨،  ٥ : ١٩؛  ١٦: ١٣؛  ١٨: ١١"): وكبارا

... البحـر (، عندما تعيد موتاها كافة الأماكن التي قد تحـتفظ ـم             ١٣ذاا في الآية    

فجميـع المـوتى    ". الذين كانت تحتفظ م لـديها     تعيد  ) "ومثوى الأموات ... والموت
  .مدعوون اذن الى الدينونة

فيوحنا يلجأ مرة أخرى    . أما إجراءات الدينونة ذاا، فهي في يدي االله ذاته تماما           
ان فكرة الأسـفار    ...". على الموتى وحكِم  : " الى صيغة اهول ليشير الى مصدر الفعل      

        رية، فكرة معروفة عنـد كتـب الـرؤى اليهوديـة           السماوية حيث تسجل الأفعال البش    

بيد أن يوحنا يعطي لونـا      ). ٢٠: ٦ عزرا   ٤؛  ١: ٢٤ باروخ   ٢؛  ٢٠: ٩٠ أخنوخ   ١(

الحمـل  الذي هـو كتـاب    بسفر الحياة مسيحيا خاصا لهذا التقليد بربط هذه الأسفار       
ى دفعـتين   ومع ذلك، عندما يؤكد يوحنا عل     ). ٥: ٣؛ انظر   ٢٧: ٢١؛  ٨: ١٣(المذبوح  

، فإنما يعود الى قناعة طالما عبر عنها الكتاب المقدس          "بحسب ما عمل  "بأن كل واحد يدان     
  ).١٧: ١ بط ١؛ ٦: ٢؛ روم ١٠: ١٧؛ ار ١٣: ٦٢مز (وهي عدالة دينونة االله 

حين يلقون، في مستنقع النار،  البحر  والموت ومثوى الأموات أخيرا، يأتي دور      
كان هذا الموت الثاني في منظـور اليهوديـة         ). ١٠: ٢٠ و   ٢٠ :١٩أنظر  (الموت الثاني   

) ٣٩: ٥١؛ ار   ٦ - ٥: ٦٥؛  ١٤: ٢٢لأشعيا  أنظر نسخ الترجوم، والنصوص الآرامية      (القديمة  

  . بمثابة الموت الأبدي الذي يستبعد كل مشاركة في عالم القيامة

لـه متـسمة    غير أن يوحنا يحذر من التوسع في منظوره عن الدينونة؟ فتبقى اقوا             
        مثـل (بالإيجاز، لاسيما اذا ما قارنا  روايته بالمشاهد المرعبة لبعض النـصوص الرؤيويـة      

ان ما يهم يوحنا، قبل كل شيء، هو إظهار         ). ٢٧ -٢٦: ٩٠؛  ١٠ -٨: ٤٨ أخنوخ   ١
 ،)٢٦: ١٥ قور   ١انظر  ( ، هذا العدو الأخير     فالآن، وبعدما صرع الموت   . تحقيق انتصار المسيح  

: ع المسيح أن يعلن حقا الألقاب الأولى التي قدم نفسه ا ليوحنا منذ الرؤية الافتتاحية              بوس

لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي؛ كنت ميتا وها انا حي الى دهر الداهرين، وبيدي                "
  ).١٨- ١٧: ١" (مفاتيح الموت والهاوية



 

 ١٤٧

  ظهور أورشليم الجديدة
)٥: ٢٢ – ١: ٢١(   

١  ٢١     أَيتماءً ورديدةً سا جديدة، وأَرضماءَ لأَنَّ جالأُولى الس زالَتـا،  قـد  الأُولى والأَرض 

  .وجود يبق لم وللبحرِ
٢      أَيتةَ ورسة، المَدينالمُقَد ليمشنازِلَةً الجَديدة، أُور ماءِ مِنأَةً االله، عِندِ مِن السيهمِثـلَ  م 

  .سِهالِعري مزينةٍ عروسٍ
٣     مِعتا وسوتا صهيرج رشِ مِنقول العذا: (( يوه سكِناس، مع االلهِ مالن سكُنيمعهم فس 

   )).معهم االلهُ ((سيكونُ وهو شعوبه سيكونونَ وهم
٤     حمسةٍ كُلَّ وسيمعيونِهم مِن دوتِ. عقى لن ولِلمبي جودو عدـزنِ  ولا الآن، بولا لِلح 

   )).زال قد القَديم العالَم لأَنَّ الآَن، بعد وجود يبقى لن لِلأَلَمِ ولا لِلصراخِ
 هذا: أُكتب: (( وقال )) جديدا شيءٍ كُلَّ أَجعلُ هاءَنذا: (( العرش على الجالِس وقالَ     ٥

الكَلام صِدق قوح .((   
 مِن العطْشانَ سأُعطي إِني. والنهاية البِدايةُ، والياء الأَلِف ناأَ. الأَمر قُضِي: (( لي وقالَ     ٦

  . مجانا الحَياةِ ماءِ ينبوعِ
  .ابنا لِي سيكونُ وهو إِلهاً، لَه وسأَكونُ النصيب، ذلِك سيرِثُ الغالِب إِنَّ     ٧
 وجميـع  الأَوثـانِ  وعبدةُ والسحرةُ والزناة لقَتلَةوا والأَوغاد المُؤمِنين وغَير الجُبناءُ أَما     ٨

  )). الثَّاني المَوت إِنه: والكِبريت بِالنارِ المُتقِدِ المُستنقَعِ في فنصيبهم الكَذَّابين،

 
 الأَخيرة، السبعِ نكَباتِبِال المُمتلِئَةِ السبعةِ الأَكْوابِ أَصحابِ السبعة، المَلائِكَةِ أَحد وجاءَ     ٩

   )) .الحَمل امرأَةَ العروس أُرِك تعالَ: (( قال فخاطَبني
 الـسماءِ  مِن نازِلَةً أُورشليم المُقَدسةَ المِدينةَ وأَرانِي عالٍ عظيمٍ جبلٍ إِلى بِالروحِ فحملَني   ١٠

  االله، عِندِ مِن
  بِلَّورِي، يشبٍ حجر كأَنها الحِجارة، أَكرمِ بِلألاءِ أَشبه لاؤهاولأ. االله مجد وعلَيها   ١١
 وفيهـا  ملاكًـا،  عشر اثْنا الأَبوابِ وعلى بابا، عشر اثْنا ولَها ، عالٍ عظيم سور ولَها   ١٢

  . عشر الاِثني إِسرائيلَ بني أَسباطِ أَسماءُ هي مكْتوبةٌ أَسماءٌ



 

 ١٤٨

 الجَنـوبِ  جِهـةِ  ومِن ثَلاثَة، أَبواب الشمالِ جِهةِ ومِن ثَلاثَة، أَبواب الشرقِ جِهةِ نمِ    ١٣

وابةِ ومِن ثَلاثَة، أَبربِ جِهالغ وابثَلاثَة أَب.  
١٤    ةِ وسوراثْنا لَه المَدين رشا، عالاِثْنا الأَسماءُ علَيها أَساس رشلِ عسلِ لِريالاِ الحَمر ثْنشع .  
  . وسورها وأَبوابها المَدينةَ لِيقيس ذَهبٍ مِن قَصبةٌ هو مِقْياس يخاطِبني الَّذي مع وكانَ    ١٥
 أَلـف  عشر اثْنا هي فإِذا بِالقَصبة، المَدينةَ فقاس. عرضها يساوي طولُها مربعةٌ والمَدينةُ    ١٦

  سواء وعلُوها اوعرضه طولُها غَلوة،
١٧    ها، وقاسمائَةٌ هو فإِذا سور بععونَ وأَرا، وأَرباس، بِمِقْياسِ ذِراعالمَلاك مِقْياسِ أَي الن.  
  الصافي، بِالزجاجِ أَشبه خالِص ذَهب والمَدينةُ بِاليشب، مبنِيا المَدينةِ سور وكان    ١٨
١٩    سسورِ وأُس ةٌ ةِالمَدينعصررٍ بِكُلِّ مجكَريم ح .لُ الأَساسب، الأَوشد، والثَّـاني  يرولاز 

  زمرد، والرابِع يمان، حجر والثَّالِثُ
٢٠    والخامِس شبقاتِم، ي ادِسوالس ر، ياقوتأَحم ابِعد، والسرجبز ع، والثَّامِنزج اسِعوالت 

أَصفَر، ياقوت والعاشِر ياقوت رأَخض ياض، إِلى ضارِبوالحادي الب رشع ياقوت أَصفَر 

ة، إَلى ضارِبوالثاني الحُمر رشت عشمج.   
٢١    وابالاِثْنا والأَب رشتا هي عةَ اثْنشرة، علؤبابٍ كُلُّ لُؤ وابِ مِنة  الأَبةُ . لُؤلُـؤوسـاح 

  .شفَّاف زجاجٍ مِثلُ خالِص ذَهب المَدينةِ
  . الحَمل وكذلك هيكَلُها، هو القَدير الإله الرب لأَنَّ هيكَلاً، فيها أَر ولَم     ٢٢
 أَضـاءَها،  االلهِ مجـد  لأَنَّ لَهـا،  ليضيئا القَمرِ إِلى ولا الشمسِ إِلى تحتاج لا والمَدينةُ     ٢٣

  .الحَمل هو وسِراجها
٢٤     مشيوست منورِها، في الأُم لوكحمِلونَ الأَرضِ ومهم إِلَيها سيجدم.  
  .هناك لَيلٌ يكونَ لن لأَنه أَيامِهاِ، في تقفَلَ لن أَبوابها     ٢٥
  .وشرفَها الأممِ مجد إِلَيها وسيحمِلونَ     ٢٦
 الحَياة، سِفرِ في كُتِبوا الَّذين بلِ ذِب،كَ ولا قَبيحةٍ فاعِلُ ولا نجِس شيءٌ يدخلَها ولَن     ٢٧

  .الحَمل سِفرِ

  

١ ٢٢      وأَرانِي المَلاك هراقًا الحَياةِ ماءِ نركالبِلَّور، ب ثِقنبرشِ مِن يل االلهِ عوالحَم.  
 شهرٍ كُلِّ في مرة، شرةَع اثنتي تثمِر حياةٍ شجرةُ النهرِ شعبتيِ وبين الساحةِ وسطِ وفي      ٢

  .الأمم لِشِفاءِ الشجرةِ وورق ثَمرها، تعطي
  عِباده وسيعبده المَدينة، في سيكونُ والحَملِ االلهِ وعرش الآن، بعد لَعن يكونَ ولَن      ٣



 

 ١٤٩

  .جِباهِهم على اسمه ويِكونُ وجهه، ويشاهِدونَ      ٤
 الرب لأَنَّ الشمسِ، ضِياءِ ولا سِراجٍ نورِ إِلى يحتاجوا فلَن الآن، بعد لَيلٌ يكونَ ولَن      ٥

ضيءُ الإِلهملِكونَ لَهم، سيوسي هور أَبدالد.  
  

فضل يوحنا للوحته الاستعراضية الكبرى والأخـيرة مـشهدا بثلاثـة أقـسام               
Triptiques       اظرة  على اسلوبه المعتاد في لوائح ثنائية متن)Diptiques (  ا )؛ ٨-١: ٢١

الإعلان عن رؤيـا    : ويضم كل قسم بدوره ثلاثة عناصر     ) ٥ -١: ٢٢؛  ٢٧ -٩: ٢١
: ٢١؛  ٣ -٢: ٢١( وصف اورشليم الجديدة    ؛  )١: ٢٢؛  ١٠ -٩: ٢١؛  ٣ -١: ٢١(

وهذا معناه  ). ١٥: ٢٢؛  ٢٧: ٢١؛  ٨: ٢١( تحذيرات نبوية   ؛  )٥ -١: ٢٢؛  ٢١ -١١
  .ة واحدة، ولكن من ثلاث زوايا مختلفةأن يوحنا يتأمل في حقيق

  

) ٨ -١: ٢١(  

ترد أربع مرات، وتصف      الجديد    فصفة: الجديديتوسع القسم الأول في فكرة          

ويـتم  . بالجديدكل شيء   ، ومن ثم تصف       السماء، والأرض، واورشليم  : عناصر مختلفة 

و " الأرض الأولى "و  " الـسماء الأولى  "زوال  فكـرة     التركيز على هذه الفكرة مع ذكر       

يسرد المؤلف أخيرا مجموعة من العناصر التي لم تعد تجد لهـا مكانـا في               ". الخليقة الأولى "
هـذا القـسم   . اورشليم الجديدة، مثل البحر، الدموع، الموت، البكاء، الصراخ، الحـزن        

ها أنذا أصنع كل شـيء      ): "٥آ  (لاهوتي صرف، وقد وصفت فيه الأشياء من زاوية االله          
 تعكس هي ايضا وجهة نظر لاهوتية، من دون أن تنسب الى االله             ٤ -٣والآيات  ". جديدا

: فلقد فضل المؤلف التركيز على مصدر الصوت وحده       . بالضرورة نطق الكلمات الواردة   

أخيرا،  صار التركيز على الطابع الأحتفـالي        ...". صوت قوي صادر عن العرش الإلهي     "
، ويستمر الخطاب الإلهي في كـشف       "لقد تم كل شيء   : "٦هائي لتدخل االله في الآية      والن

  ...".أنا الألف والياء، البداية والنهاية: "ذاته بقوله

يعطي وكصدى للوعود المبرمة للكنائس، يكشف االله عن ذاته بكونه ذاك الذي              
  ).١٤: ٧ صم ٢انظر " (كون لي ابناساكون له إلها، وي: "ويؤكد من جديد على هويته كإله العهدمجانا، 

لا . أما الآية الختامية من هذا القسم، فتدهشنا، لاسيما في مثل هذا الجو المستنير              
شك أن الأنبياء استخدموا مثل هذه المفردات، ولكن الخطاب هنا يبدو صادرا مباشرة من              

  ). ٨آ (فم االله، لذا يجيء صداه أكثر حدة 



 

 ١٥٠

) ٢٧ -٩: ٢١(    

ونفهم مدى المـساحة    . ١٩القسم الثاني هو أوسع الأقسام الثلاثة مع آياته الـ            
التي تحتلها هذه الأقسام الى حد ما، انطلاقا من دقّة وصفها شبه الهندسي لأسوار المدينة،               

 ـ    ). ٢١ – ١٢آ  (وابواا، واساساا    ا وهناك تفصيل يستحق الإشارة وهو أن دليل يوحن
واحد من الملائكة السبعة الحاملين الكـؤوس الـسبعة   "في هذه الرؤيا الجديدة ليس سوى   
وهكذا يركز يوحنا على التناقض بين سقوط بابـل         ". المملوءة بالضربات السبع الأخيرة   
لقد قلّب رأس ان على الضربات السبع المعلن عنـها  : وتكريس أورشليم، اي بمعنى آخر    

ويستند التناقض هذا ايضا على تقديم المدينة المقدسة في .  الخلاصي  بعمل االله  ١٦في الفصل   
       ، وتلك صورة أخرى معاكسة لبابـل الزانيـة الـواردة           "الخطيبة، عروس الحمل  "سيماء  

  .١٧في الفصل 

نازلة من السماء، مـن عنـد   "، وهي "على جبل عظيم وعال جدا "فالمدينة تقع     
وهج  على جدة أورشليم، يركّز هذا القسم بالأحرى على          وبينما ركّز القسم الأول   ". االله

وفي موازاة هذه الفكرة، تعيـد صـورة المدينـة          . ٢١،  ١٨،  ١١الآيات  : مجدها وائها 
وتظهر الأبواب . ٣٤ -٣١: ٤٨فكرة الكمال، كما جاء في حز  ) ١٧_ ١٣آ  (وقياساا  

 )١٧ - ١٦آ  (أما مساحتها المربعة    دينة،  الواقعة في الجهات الأربع طابع شمولية الم      ) ١٣آ  (الثلاثة  

 ٤ويعود المؤلف الى فكرة سبقنا أن رايناها في الفـصل           . فتهدف الى إظهار طابعها المثالي    
          لأورشليم الجديـدة أسـس رسـولية      : ٧، وفي الفصل    )مع الشيوخ الأربعة والعشرين   (

تكشف لائحـة المـواد     أخيرا  ). ١٢آ  (، وتعلن انتماءها الى شعب العهد الأول        )١٤آ  (
  .الإنشائية والأحجار الكريمة عن الطابع المثالي للمدينة

فغالبا ما تكلم الأنبيـاء     .  في وجه آخر للمدينة المثالية     ٢٧ -٢٢وتتوسع الآيات     
اـدة الله      أورشليم من حيث افت الأمم اليها يوما ما          -عن صهيون   ؛٥ - ٢: ٢أش  (لتأدية العب

لقد جاء هذا اليوم الآن، ولكن      ). ٢١ -٢٠: ٤؛  ٥: ٣؛ يؤ   ٥ -١: ٤؛ ميخا   ٢٠: ٦٦
لم يعد هناك هيكل، ولا أنوار ارضية، والأبواب لم : مدينة أورشليم لم تعد لها الصورة ذاا  

  .تعد تغلق فيها ابدا

تصل اليها  . فهو والحمل صارا بمثابة الهيكل والنور     : االله فيها موضوع تأمل مباشر      
  ".وشهرا) هذه الأمم(مما يشكل مجد "تقادم الأمم بحرية، وتقدم فيها 

لا يدخلها شيء نجس ولا أحـد       : "، بمثابة تحذير قاس   ٢٧، كالآية   ٨وتأتي الآية     
  ...".ممن ارتكب المعاصي او الكذب



 

 ١٥١

) ٥ -١: ٢٢(    

يواصل القسم الثالث والأخير، والمخصص لأورشليم الجديدة، يواصل الاشـارة            
في هذه المرة يـستند يوحنـا       . الى مراجع نصوص الخلقة، التي ابتدأت منذ القسم الأول        

في المشهد الأمامي نـرى     . ٢الثاني لسفر التكوين ف     " اليهوي"بصورة أوسع على النص     
فبينما كان نص التكوين يتكلم عن ر ذي أربعة روافد، لا نجد هنا سـوى            ": ماء الحياة "

ـر  : "كز هنا على النوعية الإستثنائية للماء الذي يتفجر منـه         غير أن يوحنا ير   . رافدين
" شجرة الحيـاة  "ويدخل المؤلف صورة جديدة حالا، هي صورة        ". شفاف وكأنه البلور  

. وصلة هذه الصورة مع نص سفر التكوين جلية واضـحة       ". وسط ساحة المدينة  " القائمة  

 الجديدة هو أن الوصـول الى       لأورشليمشجرة الحياة   بيد أن الفرق بين شجرة التكوين و      
        بـل بـالعكس نـرى ان هـذه         ). ٢٤ -٢٢: ٣انظر تـك    (هذه الأخيرة ليس ممنوعا     

    "وأوراق هذه الشجرة دواء لكل الشعوب الوثنيـة       "الشجرة تثمر ثمارا من دون انقطاع،       

  ).١٢: ٤٧؛ انظر حز ٢آ (

شاة لتلك التي    الى بعض أوجه أورشليم الجديدة، وهي م       ٤ -٣وتعود الآيات     
اية اللعنات، وقربى االله والحمـل، والعلاقـات المتبادلـة          : وردت في القسم الأول، مثل    

 حول النور المـشع  ٢٥ -٢٣: ٢١ فتؤكد على ما سبقنا أن سمعناه في      ٥أما الآية   . بينهما

  .من االله نفسه، وليس من المنائر البشرية

  

  )٢١ -٦: ٢٢(الخاتمة 

 ملاكَـه  أَرسلَ الأَنبِياء، أَرواحِ إِله الإِله، والرب. وحق صِدق الكَلام ذاه: (( لي وقالَ     ٦

رِيه لِيلا ما عِباد ددوثِه مِن بشيكًا حو.  
  !)).الكِتاب هذا في الَّتي النبوِيةَ الأَقْوالَ يحفَظُ لِلَّذي طوبى. عجل على آتٍ هاءَنذا     ٧
 قَدميِ عِند اِرتميت ورأَيتها، سمِعتها فَلما. ورأَيتها الأَشياءَ هذه سمِعت قد ايوحن وأَنا     ٨

  لَه، لأَسجد الأَشياءَ تِلك أَراني الَّذي المَلاكِ
 قْـوالَ أَ يحفَظونَ والَّذين الأَنبِياء إِخوتِك ومِثلُ مِثلُك عبد أَنا. تفعل أَن إِياك: (( فقال     ٩

   )).اسجد فلِلَّهِ. الكِتاب هذا
  .اقترب قدِ الوقت لأَنَّ الكِتاب، هذا في الَّتي النبويِةَ الأَقْوالَ تكتمِ لا: (( لي وقالَ    ١٠



 

 ١٥٢

 أَيـضا،  البِـر  فلْيعملِ والبار أَيضا، فلْيتنجس والنجِس أَيضاً، الإِثمَ فليفعلِ الإِثم ففاعِلُ    ١١

يسوالقِد سقَدتا فليأَيض.  
  

  .عملِه قَدرِ على واحِدٍ كُلَّ بِه أَجزي الَّذي جزائِي يمع عجل، على آتٍ هاءَنذا    ١٢
  .والنهاية والبِدايةُ والآخِر، والأَولُ والياء، الأَلِف أَنا    ١٣
  الأَبواب مِن المَدينةَ ويدخلوا الحَياة شجرةِ على السلْطانَ الوالِين حلَلَهم يغسِلونَ لِلَّذين طوبى    ١٤
   )) .وافتراه الكَذِب أَحب من وكُلُّ الأَصنام وعبدةُ والقَتلَة والزناةُ والسحرة الكِلاب ولْيخسإِ    ١٥

  
 مِـن  فَرع أَنا. الكَنائِس شأنِ في شياءِالأَ بِهذِه لَكم لِيشهد ملاكي أَرسلت يسوع أَنا16    

ده داوتيوذُر والكَوكَب اهِرباح في الزالص.  
  

 عطْشانَ كانَ ومن! )) تعالَ: (( فليقُلْ سمِع من! )) تعالَ: (( والعروس الروح يقولُ    ١٧

  .مجانا الحَياةِ ماءَ فلْيستقِ شاءَ ومن فلْيأتِ،
  

١٨     دن لِكُلِّ أَنا أَشهم عسميةَ الأَقْوالَ يوبإِذا: الكِتاب هذا في الَّتي الن زاد ديئًا علَيها أَحش 

  . الكِتاب هذا في المَوصوفَةِ النكَباتِ مِن االلهُ زاده
 الحَياةِ شجرةِ مِن نصيبه االلهُ أَسقَطَ هذه، النبوءَةِ كِتابِ أَقْوالِ مِن شيئًا أَحد أَسقَطَ وإِذا    ١٩

ةِ ومِنةِ المَدينسينِ المُقَدصِفَتا اللَّتالكِتاب هذا في و.  
  

 أَيهـا  تعالَ،! آمين )).عجل على ٍ آت إِني أَجل،: (( الأَشياء بِهذه يشهد الَّذي يقولُ     ٢٠

بسوع الري.  
 ! يسوع بالر نِعمةُ جميعا علَيكم     ٢١

ويوحنا لا يكف عن تذكيرنا بنقطـة انطلاقنـا،         . لقد وصلنا الى خاتمة الكتاب      
هوية يوحنا، محتـوى    ): ١الفصل  (وتعج خاتمته بإيماءات تشير الى المدخل الذي قدمه لنا          

) ٣: ١(السفر، وساطة الملاك، الطابع النبوي للمؤلّف، تطويبة قريبة الشبه بتطويبة المدخل            

الألـف  : "ثم يستمر الفصل مع استذكارات كريستولوجية تذكّر بالرؤيا الإفتتاحية        ... الخ
  ".والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية

ونجد من  . هو الذي يتناول الحديث   ") أنا يسوع ("، يسوع   ١٦واعتبارا من الآية      
توى ، كما أن مجمل مح    ) ملاك –يسوع  (، خط تسليم البيان النبوي      ٢: ١جديد، كما في    



 

 ١٥٣

ثم تلي عبارة عن الكشف الـذاتي       . شهادة بخصوص الكنائس  سفر الرؤيا يقدم على نحو      
نجمـة  "للمسيح حول بنوته الداوودية، وينتهي الكل بعنوان كريستولوجي جديد، وهـو      

  ).٢٨: ٢انظر " (الصبح المشرقة

الـروح  "فـصلاة   .  تفتح موضوع انتظار عودة المسيح، بصورة رائعة       ١٧الآية    
، وتلك التي يوصي ا قارىء سفر الرؤيا، تقتصر على كلمة واحدة توجز كل              "روسوالع

من كـان   : "وتتبع هذه المناشدة مقولة حكمية    !". تعال  : "التضرعات الواردة في المزامير   

بوسع هذه العبارة وحـدها أن      ". من أراد، فليشرب من ماء الحياة مجانا      . عطشان فليأت 

      فالعبارة ذات نكهـة حكميـة، كمـا أسـلفنا،          .  الرؤيا تطلق العنان لمناقشة اصل سفر    

فلقد دمج يوحنا تقليـدين معـا       ). ٣ -١: ٥٥اش  (ولكنها تستوحي التيار النبوي ايضا      
  .بصورة رائعة

ترد أربع " هذا السفر"عبارة  ( أهمية خاصة لسفر الرؤيا     ١٩ -١٨تعطي الآيات     

ب، ويكرر القول عن الأهمية القـصوى       ويؤكّد المؤلف على الطابع النبوي للكتا     ). مرات
يبقى . ويتحكم تطبيق أقوال السفر في بلوغ شجرة الحياة    . لحفظه بحذافيره والسلوك بموجبه   

يبدو مـن الطبيعـي أن      ...". وأنا أشهد "في عبارة   " أنا"أن نعرف من يختفي وراء ضمير       

ول مراحل تسليم   لو كان الأمر كذلك، لاستكمل هذا الق      : يكون القائل هو يوحنا المؤلّف    
 بـورود   ٢٠، ولفسر لماذا تم التمييز الوارد من جديد في الايـة            ١٦الرسالة كما في الآية     

     ، حيث يتـضح تمامـا أن العبـارة تتعلّـق        ..."والشاهد بكل ذلك يعلن   : "العبارة التالية 

  .بشخص المسيح

 دون أجل، سآتي مـن : " تتمحور بأكملها حول عودة المسيح الوشيكة٢٠الآية    

تعال ايها الـرب  ! آمين : "، وحول مشاركة المؤمنين في هذا الإنتظار لعودة المسيح    "تأخير
  ).٢٢: ١٦ قور ١انظر " (يسوع

مـع  ") لتكن نعمة الرب يسوع مع الجميـع      ("وتتفق الاية الختامية لسفر الرؤيا        

 البولـسية  فإننا نرى مثلها في استهلالات الرسائل: نصوص المراسلات التي يحملها الكتاب   

 قور ٢؛ ٢٣: ١٦ قور ١ ؛٢٠: ١٦روم (خاصة، ولكنها تظهر ايضا في التحيات الأخيرة   
على طبيعة البشرى التي يتـضمنها       وتؤكد هذه الأمنية الختامية     ). ١٨: ٦ ؛ غل ١٣: ١٣

  ".  نعمة الرب يسوع"هذا العمل الأدبي الذي إنما يهدف الى الكشف عن 



 

 ١٥٤

  الخلاصة

   في صور طرح لاهوتي: سفر الرؤيا

ان ما يشكل عنصر الجاذبية الأدبية في توسيع مديات الخيـال،           : نقيض النقائض   
كما أُخذ على المؤلـف مبالغتـه في اسـتخدام    . غالبا ما اعتبر حجر عثرة في سفر الرؤيا      

مثل الحمل، الحصان، التنين،    (الرموز، سواء كانت من عالم الحيوانات، الأليفة أو الغريبة          
، أو الأرقام   ...)وس السبعة والقرون العشرة، الأسد، الجراد، العقارب الخ       الوحش ذو الرؤ  

من واحد الى مئتي الف مليون، مرورا بالأرقام سبعة واثني عشر، دون نـسيان الـرقم                (
             مثـل ظلمـة    : ، أو العناصر الكونية المتحركـة في انقلابـات ضـخمة          )٦٦٦الشهير  

   زات الأرضية، تلوث الميـاه، اجتيـاح الغابـات         القمر والشمس، سقوط الكواكب، اله    

  ...).بالدمار الخ

من جانب آخر يكفي أن نعود الى تاريخ الفن المسيحي كي نتحقق من ان سفر                 

فمن الفسيفساء الرومانية القديمة    . الرؤيا كان نبعا لا ينضب استلهمه الفنانون المسيحيون       

ت الشرقية والجداريات الرومانية والرسوم     وحتى زجاجيات مارك شاغال، مرورا بالأيقونا     
... الغوطية والمزخرفات والطنافس الوسيطة، واللوحات الفلامندية والتخطيطات الألمانيـة        

نشهد أن سفر الرؤيا لم يقتصر على رف واحد من رفوف مكتبة ما، أو علـى قـارىء                  

             يـة  بل بالعكس، ان سفر الرؤيا كتاب عـام مفتـوح لكـل المـدارس الفكر              . منفرد

  .والميول الفنية

هل ترى هناك أكثر ثراء من هذا الكتاب الذي يقدم لنا المسيح ماسكا الـسيف                 
المسلول في فمه، وفي قبضته سبعة كواكب تمثل الكنائس؟ أو الصور التي تمثّله بالحمل؟ أو               

سجود بنجمة الصبح؟ هل من صورة أكثر إثارة لجماعة ليتورجية من حركات الصلاة وال            

التي يؤديها الأربعة والعشرون شيخا أمام العرش السماوي؟ هل من صورة أكثر تأثيرا في              
الخيال الشعبي من الملائكة الذين ينفخون بالأبواق، والماسكين الكؤوس وهـم يعلنـون             

كيف لا ننبهر باد الساطع من جنة عدن لـشجرة الحيـاة،            ! اقتراب الدينونة الوشيكة؟  

وماذا ... لجديدة المزينة بالأحجار الكريمة والمضاءة بشمس االله والحمل؟       وببريق أورشليم ا  
الـوحش ذو الـرؤوس الـسبعة       : نقول عن الأبطال السلبيين الذين يعج م سفر الرؤيا        



 

 ١٥٥

فلقد كـان   ! والقرون العشرة، التنين الأحمر الناري، الزانية ذات الجاذبية المقرفة والخادعة؟         

طال السلبيين أثرها ايضا على الرسوم التي مثّلت قوى الشر في           للصفات الملصقة ؤلاء الأب   
  .تاريخ الفن

فسفر الرؤيا يبقـى لوحـة فنيـة        . اننا لننحني إجلالا أمام ثراء مثل هذه الرموز         
لذا علينا الإصطفاف على عجل مـع  . ضخمة وكتابا مصورا يمثّل احتفالية حقيقية للعيون     

فلا ينبغـي أن    . مشروعا للتأمل وليس للحسابات   يوحنا لننظر ونرى، ويبقى عمل يوحنا       
نعمل من هذا السفر ساحة حرب، ولا مجموعة من النبوات الرقمية، بل علينا بـالأحرى               

  .تلقّيه كنداء الى النظر ابعد وأعمق من الكلمات

  

  الكتاب" ةخاتم"

النسبة فب. أخيرا لا ينبغي أن ننسى الموقع المتميز الذي يحتله سفر الرؤيا في التوراة              

الى ترتيب الكتاب المقدس المسيحي، هو النص الذي يأتي كخاتمة موع الكتابات الـتي              
وفي هذا السياق لا تأتي الكلمات الأخيرة من سفر الرؤيا كمجـرد فقـرة              . تعتبر موحاة 

ختامية لأحاديث يوحنا، بل إا تعطي، ومعها سفر الرؤيا بأكمله، لونا جديـدا مـل               

         ومنذئذ لن يكون بالإمكان قـراءة هـذه النـصوص مـن مفتـاح              . ةالكتابات المقدس 

 ينير كل ما سبق ويفتح الدرب أمام عالم الـسر الـذي تتـضمنه               سفر الرؤيا ان  . الرؤيا

  .الكتابات المقدسة

وليس عرضاً أن ينتهي . لا أفضل من هذا النص كخلاصة موع الكتاب المقدس  

، هذا المحتوى الذي ينطبق على مجمـل        "الوحي"نه معنى   الكتاب المقدس بسفر يحمل عنوا    
ايـضا، وذلـك   يسوع المسيح انه كتاب رؤيا  . اموعة التي يمثّل سفر الرؤيا جزءا منها 

إذ ينبغي تفسير كل شيء، وتفسير      . تأكيدا على أن للكتابات المقدسة أيضا بعدا مسيحانيا       
 المركزي، اي يسوع المـسيح، الـذي        التاريخ المقبل نفسه ضمنا، انطلاقا من هذا الوجه       

  .اصبح منذ الآن فصاعدا غير منفصل عن الوجه التاريخي ليسوع الناصري

فعلينا ان  . ان رؤية سفر يوحنا تدعونا الى السهر، وبالتالي الى اليقظة والشجاعة            

نلعب ورقة التاريخ بكل جوارحنا، طالما أن الكلمات الأخيرة لهذا الكتاب تشكّل حوارا             



 

 ١٥٦

وكما ان الصفحات الأولى من سـفر       . ر عن توتر وجداني باتجاه عودة المسيح القائم       وتعب

التكوين لا تدعي البتة كوا الكلمة الأخيرة عن كيفية ظهور الحياة، كـذلك لا تبـيح                

ان . الصفحات الأخيرة من الكتاب المقدس المسيحي التنازل عن الإلتزام في صلب التاريخ           

 اية رؤيا يوحنا تشير الىاية العالم و ن من الكتابات الأدبية، أكثر مما الىاية اسلوب معي

من أجل هذا لجأت أجيال وأجيال قبلنا الى هذا الكتاب، ونأمل أن يكون الأمـر   . التاريخ

  . كذلك لأجيال أخرى بعدنا

      

  



 ١٥٧

  المحتوى
 

 ٧  

 ٩  

  ١٠  مؤلف سفر الرؤيا...": أنا يوحنا"

  ١٢  تاريخ الانشاء 

  ١٥  البنية الأدبية

  ١٧  رؤيالاية النوع الأدبي 

  ٢٠  الرمزية

 
  )٨ -١: ١(العنوان والأفتتاح 

  )٨ -٤: ١ ( ة والتحيالعنوان

٢٣  

٢٣  

٢٥  

  القسم الأول

   اطب الكنائسالقائم من بين الأموات يخ

)٢٢: ٣ -٩: ١(  

  
  

٣١  

 )٢٠ -٩: ١ (الرؤيا الأفتتاحية •

 )٣ - ٢ (الرسائل الى الكنائس السبع •

 )٧ -١: ٢(الى كنيسة افسس  •

 )١١ - ٨: ٢(الى كنيسة إزمير   •

 )١٧ -١٢: ٢(الى كنيسة برغامس  •

 )٢٩ -١٨: ٢(الى كنيسة ثياتيرة  •

 )٦ - ١: ٣(الى كنيسة سرديس  •

 ) ١٣ -٧ :٣(الى كنيسة فيلادلفية  •

  ) ٢٢ -١٤: ٣(الى كنيسة اللاذقية  •

٣٣  

٣٦  

٣٨  

٤١  

٤٣  

٤٦  

٥٠  

٥٢  

٥٦  

  

  القسم الثاني

القائم يكشف سر التاريخ : من الدينونة الى الخلاص
)١٦ -٤(  

  

٥٩  

  ٦٢  )١:٨ -١ :٤ (الأختام السبعة •

) ٦٢  )٥ -٤  



 ١٥٨

 ٦٢  ) ١١-١:٤(تجلي االله الخالق والهتاف له  

  ٦٦  )١٤ -١: ٥  ( والمناداة بهظهور الحمل الفادي           

) ٧٠  )١٧ -١: ٦  

) ٧٥  )٨ -١: ٧  

) ٧٩  )١:٨ – ٩: ٧  

    

  ٨١  )١٩: ١١ -٢: ٨(الابواق السبعة  •

 ) ٨١  )٥ -٢: ٨  

)٢١: ٩ -٦: ٨( ٨٣  

 )٨٨  )١٤: ١١ – ١: ١٠  

) ٩٤  )١٩ -١٥: ١١  

    

  ٩٥  )١٦ -١٢( الكؤوس السبعة •

) ٩٥  )١٨ -١: ١٢  

 ١٢-١:١٢(المعركة في السماء وعلى الأرض( ٩٥  

) ١٠٠  )٢١: ١٦ -١: ١٣  

  )١٠ -١: ١٣(الوحش الأول      

  )١٨ -١١: ١٣(الوحش الثاني      

  )٢٠ -١: ١٤(الأنجيل الأبدي      

  )٤ -١: ١٥(نشيد النصر للخروج الجديد      

  )١: ١٦ -٥: ١٥( الأخيرة الاستعدادات     

  )٢١ -٢: ١٦(السبعة كؤوس غضب االله      

١٠٠  

١٠٢  

١٠٥  

١٠٩  

١١٠  

١١١  

  القسم الثالث

   من بابل الى أورشليم الجديدة

   النصر النهائي للقائم
)٥: ٢٢ – ١: ١٧(  

 

  

  

١١٧  

  ١١٩  )١٨ -١٧( سقوط بابل •

 )١١٩  )٨ -١: ١٧  



 ١٥٩

 )١٢٣  )٢٤ -١: ١٨  

    

  ١٣٠  )٢١ -١: ١٩( المسيح القائم على قوى الشر انتصار •

)٢١ -١: ١٩( ١٣٠  

) ١٣٨  )١٥ -١: ٢٠  

  ١٤٧  )٥: ٢٢ -١: ٢١ ( أورشليم الجديدةظهور •

  ١٥١  )٢١ -٦: ٢٢ (الخاتمة •

  ١٥٤  الخلاصة  •

  

           الاطارات

  

  

  ٢٦  مجدلات الرؤيا •  ١٨  كتب الرؤى •

  ٧٧  رمزية الأرقام •  ٢٧  ة للمسيحلليتورجياتافات اله •

  ٩٦   الشيطان–التنين  •  ٧٧   الارقام وقيمتها الرمزية •

  ١٤٢  موجز قصة الالفية •  ٩٧  ١٢المرأة بحسب رؤ  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٠

  كتب للمعرب

 

  تأليف

 )١٩٦٣الموصل (ايدل كوين  .١

 )١٩٩٢ ٢، ط١٩٦٨ ١بيروت ط(شارل دي فوكو رسول الأخوة الشاملة  .٢

 )١٩٧٨ حلب –بغداد (رسالة الأخ شارل الى بني جيلنا  .٣

 )١٩٧٩بلجيكا -لوفان(ة أطروحة ماجستير بالفرنسي–المسألة الدينية في اتمع العربي  .٤

 )١٩٨٥ بغداد – ١ج (همسات أبو فادي  .٥

 )٢٠٠٠الموصل ( رسالة راعوية –حياتي هي المسيح  .٦

 )٢٠٠٢الموصل ( رسالة راعوية –الأسرة المسيحية  .٧

 )٢٠٠٧ الموصل -بيبليا للنشر/٥مختارات الفكر المسيحي ) ٢ج (همسات ابو فادي  .٨

 )٢٠٠٧الموصل - بيبليا للنشر/٤ت الفكر المسيحي مختارا) (مشترك(افتتاحيات الفكر المسيحي  .٩

 ٢٠١٠بيبليا للنشر ) مشترك(المختار من الأعداد الخاصة  .١٠

 ٢٠١١ الموصل -بيبليا للنشر) مشترك(ملفات الفكر المسيحي  .١١

 )٢٠١٢ الموصل -بيبليا للنشر/١١مختارات الفكر المسيحي(من البيدر العتيق  .١٢

     Entretiens : Jusqu'au bout  /Nouvelle Cite 2012أحاديث  .١٣

    

  تعريب 

 )١٩٦٧بيروت (نداء الأبطال  .١

 )٣/١٩٩٦، ط١٩٩٢/ ٢، ط١٩٧١بيروت / ١ط(اخوتي جميع البشر  .٢

 )٢/١٩٩٨، ط١٩٨٤لبنان /١ط(طريق الصلاة مع الأخ شارل   .٣

 )١٩٨٦بغداد (بحثت ووجدت  .٤

 )١٩٨٦لبنان (روح الطفولة طريق الملكوت  .٥

 )١٩٩٧بيروت (على دروب الناصرة  .٦

 )٢٠٠٣بغداد (اذا يا رب؟ لغز الألم لم .٧



 ١٦١

 )٢٠٠٥ الموصل - بيبليا للنشر/٧ابحاث كتابية(الكنيسة التي ورثناها عن الرسل  .٨

 )٢٠٠٧ الموصل –بيبليا للنشر /١١ابحاث كتابية ( يسوع الذي هو المسيح  .٩

 )٢٠٠٩ الموصل –بيبليا للنشر / ١٤ابحاث كتابية (مذكرات مريم فتاة الناصرة  .١٠

 ) ٢٠١٠الموصل - بيبليا للنشر/١٦ابحاث كتابية (الرسالتان الى القورنثيين :١ج /لرسولرسائل بولس ا .١١

العهـد الجديـد    : ينابيع سريانية : تعريب من السريانية فشيطتو   (الرسالة الى الرومانيين     .١٢
 ) ٢٠١٠ –جامعة مونستر المانيا والجامعة الأنطونية لبنان : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية/السرياني

 السنة الثمانون .١٣

 )٢٠١٢ بيبليا للنشر - ١/سلسلة  روافد( الخطوات الأولى للمسيحية في الشرق  .١٤

 )٢٠١٣ الموصل -  بيبليا للنشر/ ٢٢أبحاث كتابية (سفر الرؤيا  .١٥
  

   الموصل–دار بيبليا للنشر / في ملفات الكتاب المقدس

 )٢٠٠١كانون الثاني  / ٣ملف (ايليا واليشاع  .١

 )٢٠٠٢تشرين الاول / ١٠ملف (حزقيال النبي  .٢

 )٢٠٠٥تشرين الاول / ٢٢ملف ( اشعيا النبي  .٣

 )٢٠٠٧كانون الثاني / ٢٧ملف (اشعيا الثاني وتلاميذه  .٤

 )٢٠٠٩كانون الثاني / ٣٥ملف (العماذ في الكتاب المقدس  .٥

 )٢٠١٠تشرين الاول /٤٢ملف (روايات الكتاب المقدس  .٦

 )٢٠١٢تموز / ٤٩ملف (هل أملى االله الكتاب المقدس ؟  .٧
  

  اعداد وتقديم

 ) ١٩٨٤بغداد (كتاب يوبيل دير مار نام الشهيد  .١

 )٢٠٠٢الموصل (دليل ابرشية الموصل للسريان الكاثوليك  .٢

 )٢٠٠٣بغداد (القداس السرياني  .٣

 )٢٠٠٨بغداد / موسعة ٢ط(دليل ابرشية الموصل للسريان الكاثوليك  .٤
  

  "روافد"يظهر في سلسلة 

 الدليل الى قراءة العهد الجديد .١

  لاة تسليم الذاتص .٢

  
  



 ١٦٢

  
  
  
  

 

    

    Les Dossiers de la Bible

 
 

٢٠٠٧السنة الثامنة     ٢٠٠٠: السنة الاولى 
    كانون الثاني/اني وتلاميذه اشعيا الث-٢٧      أيلول/ الحديث عن القيامة-١
  نيسان/  أوجه يسوع-٢٨    كانون الأول/  الافخارستيا-٢ 

    تموز/ الآلام بحسب يوحنا-٢٩    
  ٢٠٠١السنة الثانية  تشرين الأول/  سفر الخروج-٣٠    

        كانون الثاني/ ايليا واليشاع-٣

٢٠٠٨السنة التاسعة      نيسان/ امثال يسوع-٤ 
    كانون الثاني/! لا فقراء بعد اليوم-٣١       تموز/ ما وراء الموت-٥
    نيسان/ الآلام بحسب انجيل لوقا-٣٢    تشرين الأول/  عجائب يسوع-٦
  تموز/  روح العنصرة-٣٣    

٢٠٠٢السنة الثالثة   تشرين الأول/  من سيناء الى يسوع: العهد-٣٤   

      كانون الثاني/  قراءة في انجيل متى-٧

٢٠٠٩السنة العاشرة        نيسان/ اعمال الرسل-٨ 
  كانون الثاني/عدد خاص.+م.ك العماذ في -٣٥    تموز/  قراءة في مؤلَّف لوقا-٩

    نيسان/ بولس وقورنتس-٣٦    تشرين الأول/  حزقيال النبي-١٠
    تموز/ حين يتكلم االله-٣٧    

٢٠٠٣السنة الرابعة   تشرين الأول  /  مريم، ام يسوع-٣٨  

      كانون الثاني/  اناجيل الطفولة-١١

  ٢٠١٠السنة الحادية عشرة       نيسان/ القديس بولس-١٢
  كانون الثاني/  اورشليم مدينة السلام-٣٩       تموز/ سفر يونان-١٣
  نيسان/  كما في الكتب-٤٠     تشرين الأول/  كنيسة البدايات-١٤
  نيسان.)/م.الحيوانات في ك( واعطاها اسما -٤١    
  ٢٠٠٤لسنة الخامسة ا تشرين الاول/  روايات الكتاب المقدس-٤٢  

      كانون الثاني/  القديس مرقس-١٥

  ٢٠١١السنة الثانية عشرة        نيسان/ سفر المزامير-١٦
  كانون الثاني/ الجبل في الكتاب المقدس-٤٣    تموز/  النبي عاموس-١٧
  نيسان/الحرب والسلام – ٤٤    تشرين الأول/   صلاة الابانا-١٨
  تموز/ابراهيم خليل االله – ٤٥    

  تشرين الال/طرق لتفسير الكتاب المقدس – ٤٦    ٢٠٠٥السنة السادسة 
        كانون الثاني/ انجيل يوحنا-١٩

  ٢٠١٢ عشرة الثالثةالسنة       نيسان/ الروح القدس-٢٠
  كانون الثاني/ ملائكة الميلاد -٤٧    تموز/  الاناجيل المنحولة-٢١
  نيسان/يسوع من الناصرة – ٤٨      تشرين الأول/  النبي اشعيا-٢٢
  تموز/ هل املى االله الكتاب المقدس – ٤٩    

٢٠٠٦السنة السابعة    تشرين الأول/االله الخالق  – ٥٠   
    كانون الثاني/  سفر ايوب-٢٣

  ٢٠١٣ عشرة الرابعةالسنة     نيسان/  ارميا النبي-٢٤
  )٢٠١٢-٢٠٠٩(عدد خاص + وآبار ينابيع – ٥١    تموز/  سفر الرؤيا-٢٥
   بولس، رسول الامم– ٥٢    تشرين الأول/ . م.  الغفران في ك-٢٦



 
  . د٢٨٠٠٠  ٥٠ - ٢٣الملفات   )٢٠١٢ – ٢٠٠٦( اعوام ٧مجموعة 
  . د١٦٠٠٠  ٥٠ - ٣٥الملفات   ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٩ ( اعوام٤مجموعة 
  .د١٢٠٠٠  ٤٦ - ٣٥الملفات   )٢٠١١ – ٢٠٠٩( اعوام ٣مجموعة 

    . د٥٠٠٠   ٥٠ -٤٧الملفات    ٢٠١٢مجموعة عام 

  

 ملفات الكتاب المقدس



 ١٦٣

  

  
  

  

  ، لا سيما في ابواا الثابتة١٩٩٤-١٩٧١سلسلة توثق ما نشرته مجلة الفكر المسيحي بين الاعوام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  .د٢٥٠٠٠٠   عاما٢٤ً  )بكمية محدودة(ة اموعة الكامل •
  .د١٠٠٠٠٠   عاما٢١ً  )١٩٧٧-١٩٧٥عدا (اموعة الكاملة  •
  .د٥٠٠٠٠   عاما١٤ً  ١٩٩٤-١٩٨١مجموعة إعداد  •
  .د٧٠٠٠  )عددا١٦ً(  ١٩٩٤-١٩٧٨الاعداد الخاصة للاعوام  •
      

  

  

 


"" 

 
٥ ٤ 

٦ ٣ 

    

٩ ٨ ٧ 

   

  : اعلان
  :، في شكل مجموعات١٩٩٤-١٩٧١تتوفر اعداد من مجلة الفكر المسيحي للسنوات           

١٠ 

 

 
 

 
  



 ١٦٤

      
  

      

 
  

 
 

 

  
   

   

   

   

   

   

   

     
  

  

  
  

  

  

  

  

 

  
  

  

  

   


( Comme nt a i r e s ) 

:  أجزاء٣[ ثلاثية رسائل القديس بولس الثلاث عشرة مجتمعة [٧,  .د٠٠٠

:  أجزاء٤[لاربعة مجتمعة الاناجيل ا [١٠,  .د٠٠٠
   ٢٠١٣ خريفيظهر 

   

 

 . د٣،٠٠٠



 ١٦٥

 سلسلة روافد
 

 

 والمترجمين في موضوعات حيوية راهنة    سلسلة كتب تستقبل نتاجات المؤلفين
  .وفي مختلف مجالات المعرفة، والدينية منها بنوع خاص

  

    :ظهر فيها

  

  .الخطوات الأولى للمسيحية في الشرق .١

  

  

  

  

  نخبة من الباحثين والمؤرخين: بقلم 

  المطران جرجس القس موسى: تعريب

  .) د٥٠٠٠ (٢٠١٢ الموصل –ص ١٢٠/ دار بيبليا للنشر 

  

 

  مختطف يعيد قراءة حياته . ٢

  

  

  

  

  الاب بيوس عفاص: بقلم

  )د٣٠٠٠ (٢٠١٣ الموصل –ص ٢٣٢/ دار بيبليا للنشر

  



 ١٦٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  ٢٠١٣ نيسان ٣٠انجزت مطبعة الديوان طبع هذا الكتاب في 
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